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قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر Cy‏ 


“a Ne 
المشدمة‎ 
AS م‎ 


الحمد لله الذي cts pad GLE‏ والذي قدر esde‏ وأشهد أن SLY‏ الله 
وحده لا شريك له» أضل وهدئ» وأمر ونهئ» وقدر Leads‏ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» بلغ عن ay‏ الدين والهدئ» ونفئ التعارض بين ما 
شرع الله وقضی» صل الله عليه وسلم وعلئ أصحابه ومن LASI‏ 

أما بعد: 

ob‏ باب القدر Gb‏ عظيم القدر» رفيع المنزلة» وهو: سر الله في خلقه» 
وغيبه الذي امتحن الله به عباده» لا نجاة للعبد إلا بتحقيق الإيمان به» ولا 
فلاح له إلا بترك التعمق فيه. 

وإذا كان باب القدر CL‏ غيبيًا فلا سبيل لتحصيله إلا بالخبر» فالخبر هو 
السبيل الوحيد لمن أراد تحصيل جمله» والوقوف عند أحكامه ومسائله. 

وفوق ذلك أمر لا يمكن للعقول إدراكه» ولا قوة لها على تحصيله. 

ومن فقه هذا الباب -الذي ينبغي أن يحدث العبد به نفسه دائمًا-: أن 


يعلم أنه محتاج إلى عناية ربه وتوفيقه. في أموره كلهاء صغيرها وكبيرها؛ إذ 


ay‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


إن أعظم نعم الله على عبده أن يرزقه التوفيق ويعينه. 

وهذا التوفيق مبني على علم الله السابق» فمن علم الله أزلا أنه أهل 
للهداية وفقه وأعانه» ومن علم منه أنه ليس Wal‏ للهداية تركه ولم يوفقه. 

ولما كان الأمر كذلك؛ تعلقت قلوب الأبرار -أئمة السلف الصالح- 
بكتاب الله السابق» وتقديره الأزلي» فإذا رأوا أنهم قد أقبلوا على طاعة الله 
فرحوا؛ لأنهم يسّروا لعمل fal‏ السعادة» وذلك فضل الله أن يؤتيه من يشاء. 

والسلف الصالح -أهل الأثر- هم أعظم من حقق باب القدر إيمانًا 
Sees‏ جوا من الآيمان بالقدن pe aly‏ فقا ذا سهادة Lal‏ 
والآخرة. 

فسبيلهم هو الطريق الأقوم» والهدي eee‏ لا سلامة للعبد من 
الخطأء والوقوع في الضلالء إلا بالسير على طريقهم» واقتفاء أثرهم. 

فهم -والله- كانوا على الهدىئ» والصراط المستقيم. 

وقد ele‏ هذه الرسالة مبنية على تقريراتهم» وذكرت فيها جمل المسائل؛ 
طلبًا للاختصار» وهي في عشرة فصول على النحو الآني: 

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر. 

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بمعنى القدر» وسبقه للمقدورات. 


الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر wy‏ 


الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بمراتب القدر. 

الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بأفعال الله. 

الفصل السادس: القواعد المتعلقة بأفعال العباد. 

الفصل السابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين فعل الله وإرادته» وفعل 
العبد وإرادته. 

الفصل الثامن: القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله. 

الفصل التاسع: القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال. 


الفصل العاشر: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين القدر والفطرة والشرع 


والأسباب. 
وصلىئ الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول الله 


5 شوال/ ٤۳٤۱ھ‏ 


(Abuasmaa‘ Y @ gmail.com) البريد الإلكترونى:‎ 


المو قع : (www.alngar.com)‏ 


الفصل الآأول: 


القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر 


قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث فى باب القدر). 


قاعدة: «وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل فى القدر». 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Cy‏ 


ميا هه 


فاعدة 


دلا يتجاوزالقرآن والحديث فى باب الفدر, 


+ e 


+ 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت هذه القاعدة جميع أبواب القدر. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات مراتب القدر. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات الحكمة في أفعال الله. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات الهداية والإضلال. 

ونحو ذلك من مسائل القدر. 

ثاني): المعنئ الإجمالي: 

فق اغ فو ضيفت اناما عن wl‏ فيا وا ناه فم وروت يه 
النصوص الشرعية ودلت عليه قلنا به» ونثبت به باب القدر» وما نفته نفيناه. 


27 قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


عنه» فلا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات؛ ذلك أن باب القدر غيب لا مجال 
لمعرفته إلا عن طريق الخبر. 

والرسول بل Gal Gye‏ ما يحتاجون إليه في باب القدر أتم تعريفي. 
ولم يتركهم لمجرّد ct) ge‏ ومحض آرائهم. 

فلا Spl‏ القرآن والحديث في باب القدر Ga‏ وإثبانًا. 

وخالف في هذا المعتزلة» فإنهم يرون أن النصوص الشرعية ليست 
طريقا للاستدلال بها في باب القدر. 

قال القاضي عبد الجبار وهو يتكلم عن مسألة أن الله ليس خالقا 
لأفعال العباد: «فإن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر»'. 

وقال أبو الحسين البصري المعتزلي: «اعلم أن الأشياء المعلومة 
بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل Lly cha‏ بالشرع فقطء وإما بالشرع 
وبالعقل. 

Lely‏ المعلومة بالعقل فقط؛ فكل ما كان في العقل cade flo‏ وكان 
العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به» كالمعرفة بالله وبصفاته» وأنه غني 
لا يفعل القبيح...). 


(100) «شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
.) /Y) »ا لمعتمد في أصول الفقه»)‎ (Y) 
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WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالی: BP‏ حرم ون ANG oi EG BS‏ 
َال يع أل MESS‏ د لبو قطنا وك توا G‏ اله ما I‏ 


تعَامْوَنَ # rv: eV‏ 
فقد أخبر الله ك أنه > JSE e‏ عليه بلا علم» والكلام في القدر بلا 
حجة من الكتاب والسنة» من التقول عليه بلا علم» وهو محرّمٌ بتص القرآن. 


يي ايع 


وقال تعالیٰ: GENS‏ ما لس لک يد Drie € le‏ 


ل عن pis‏ ما ليس لنا به ee‏ ويدخل في ذلك باب القدر 
بلا دليل من الكتاب والسنة. 


فقد نه الله 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أبو المظفر بن السمعاني ES‏ «سبيل معرفة هذا الباب: 
التوقيف من الكتاب والسنة» دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن 
التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن 
به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالئ» اختص العليم الخبير به 
وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من 


١ 5 
Ae Peco) 


(۱) ذكره ابن حجر في «فتح الباري) CEVV /١١(‏ 
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فقد ذكر أبو المظفر السمعاني أن سبيل معرفة باب القدر هو الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» ونهئ عن الرجوع في هذا الباب إلى القياس chilly‏ 
وعلل ذلك بأن القدر غيب حجبه الله عن الخلق. 


AEN 


وهذا التقرير منه QU‏ هو ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في القدر, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت هذه القاعدة جميع أبواب القدر» فلا يجوز الخوض فيها 
بالباطل. 

- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات مراتب القدر. 


- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات الحكمة في أفعال 


- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات الهداية والإضلال. 
CU‏ المعنى الإجمالى: 


هذه القاعدة مي كدة للقاعدة الت قلهاء ضحة لها. 
مق ي 2 ومو 
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فكل خوض في باب القدر من غير دلالة الكتاب والسنة؛ LS FOS‏ 
بالباطل فيه. 

ومعناها: أنه يجب على العبد وجوبًا Ée å‏ أن يتوقف عن الخوض 
في تفاصيل باب القدر من غير حجة من الكتاب والسنة؛ ذلك أن باب القدر 
سر الله تعالئ في خلقه.لم يُطلع الله عليه ملکا مقربًا ولا نبا مرسلا. 

والسر لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق من أسره -صاحب السر-. 

ثم إن باب القدر باب غيبي» والغيب لا مجال لمعرفته عن طريق 
العقل» والتفكر» وإنما يدرك من طريق واحد وهو: الخبر. 

قال ابن بطة ALS‏ «والناظر فيه كالناظر في عين الشمس» كلما ازداد 
فيه نظرًا ازداد فيه تحيرًاء ومن العلم بكيفيتها بعدّاء فهو التفكر في BON‏ 
كيف فعل LIS‏ وكذاء ثم يقيس فعل الله I‏ بفعل عباده» فما oly‏ من فعل 
العباد جورًا يظن أن ما كان من فعل مثله جورء فينفي ذلك الفعل عن الل 
فيصير بين أمرين: 

- إما أن يعترف لله 5 بقضائه وقدره ويرئ أنه جور من فعله. 

- وإما أن يرئ أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره. 
فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته. 


فبالفكر في هذا أو شبهه والتفكير والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية؛ 
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حت صاروا زنادقة وملحدة ومجوسًا؛ حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العبادء 
وشبهوا eal‏ 

والخوض بالباطل في القدر يكون بأمور؛ منها: 

أولا: الخوض في باب القدر بالعقل» والأقيسة العقلية. 

GE‏ الكلام بالإثبات أو النفي فيما لم يرد إثباته ولا نفيه» فمن أثبت 
ما سكت عنه الشارع أو نف كان قد خاض في القدر بالباطل. 

HU‏ ضرب النصوص المتعلقة بالقدر بعضها في بعض» ob‏ تجعل 
النصوص متعارضة متناقضة» فينشأ عن ذلك التباغض والتفرق» وهذا مما لا 
يرضاه الله HSA) pw ys‏ 

فقد جاء عن أبي هريرة ذه قال: «خرج علينا رسول الله BE‏ ونحن 
نتنازع في القدر فغضب ححتوا احمر وجهه» Yr‏ كأنما فقئ في وجتتيه 
oL‏ فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه . 

وهذا يدل على وجوب عدم التنازع في القدر. 
AVEV/N) (BLY )١(‏ 
)1( أخرجه الترمذي في جامعه (ص١58) (YYTE)‏ وقال: liag)‏ حديث غریب لا نعرفه 


إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها». وحسنه GUY‏ 
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Gal,‏ السؤال في هذا الباب ب «كيف» و«لم». 


Ay o, ahr Sper Ge 72, 7 95 5 
EOKA يفعل وهم‎ Le JE وهو معارض لقوله تعالئ: للا‎ 


[الأنبياء: 77]. 
ومن ذلك: لو سأل إنسان فقال: لم خلق الله إبليس وقد علم الله أنه 
سعصه؟ 


وجواب هذا السؤال دائر بين أمور كلها كفر» مما يدل علئ أن السؤال 
MS‏ و«لم» في باب القدر لا يجوز: 

الأول: أن يقول جوابًا عن هذا السؤال: لم يخلق الله إبليس؟ وهذا 
جواب كفري؛ OV‏ الله خالق كل شيء» فنفي GLE‏ الله لإبليس تكذيب لله في 
خبره. 

الثاني: أن الله خلقه ولم يعلم أنه سيعصيه؟ وهذا جواب أيضا كفري؛ 
OY‏ علم الله أزلي» وفقده نقص. 

الثالث: أن الله لم يصب في فعله؟”'' وهذا أيضًا كفر. 

فالسؤال في باب القدر يجر إلى الكفر» ويئول إليه. 

وللخوض في القدر بالباطل محاذير؛ من أعظمها: 

التكذيب بالقدر» والخروج من الإيمان. 


O)‏ ينظر: EV /\) LYD‏ ؟). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 

قال ابن عباس #ه: «ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان». 

فمآل من خاض في القدر بالباطل إلى التكذيب والخروج من الإيمان. 

ومما يدخل في النهي عن الخوض في القدر: النهي عن أهله وهم 
القدرية والجبرية » ويلزم منه عدم مجالستهم» ومناظرتهم. 

كما يوجب التحذير منهم. 

ÓG‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

& ع 4 ع‎ sz 

عن ثوبان el‏ عن النبى BE‏ أنه قال: «إذا ذكر أصحابى فأمسكوا.ء وإذا 
و 5 4 e‏ 
ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»"”". 

فقد أمر النبي ب بالإمساك إذا ذكر القدرء والأصل في الأمر أنه 
للوجوب» ويستشنى من ذلك ما جاء عن رسول الله BE‏ من الكلام في القدر؛ 
EY‏ لا ينطق إلا بوحي من عند الله سبحانه. 

وعن a‏ رجاء العطاردي» قال: سمعت ابن عباس وهو يقول عل 
المنبر» قال رسول الله 345: Vo‏ يزال أمر هذه الأمة موائمًا -أو مقاربًا- ما لم 
يتكلموا في الولدان والقدر». 


(MA /Y) أخرجه الآجري في «الشريعة)‎ )١( 


)1( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير») AVY)‏ 


(۳) أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) ANA SNO)‏ 
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فهذا الحديث يدل عائ النهي عن الخوض في القدر بالباطل. 

رابعًا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن cal‏ رجاء العطاردي» قال: سمعت ابن عباس على المنبر بالبصرة 
يقول: D‏ يزال أمر هذه الأمة موازيًا -أو: مواتيًا- ما لم يتكلموا في الولدان 
OE sally‏ 

قال القاسم BLS‏ لقوم يذكرون القدر: «کفوا Le‏ كف الله ace‏ 

وعن ميمون بن مهران DES‏ قال: «ثلاث ارفضوهن: ما شجر بين 
أصحاب رسول الله ية » والنجوم » والنظر في OA‏ 

وقال طاوس اليماني ES‏ «اجتنبوا الكلام في القدرء OB‏ المتكلمين 
فيه يقولون بغير he‏ 

وقال البغوي “ILS‏ «والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقرباء 
ولا ES‏ مرسلاء لا يجوز الخوض فيه» والبحث عنه بطريق العقل). 


ivan 


وقال الآجرى D AOS‏ يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ 
)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر» (ص”7١75).‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات) )0/ NAA‏ 
)1( أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (۳/ YEY‏ 


(5) (شرح السنة) (NEO /١(‏ 
)0( «شرح السنة) .)١55/١(‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر Cy‏ 


لأن القدر سر من سر الله BE‏ 
فقد بيّن الأئمة أن الواجب على العبد عدم البحث في القدرء والتنقير 
عنه؛ وذلك محمول على الخوض فيه بالباطل» ولهذا علل البغوي والآجري 


بأنه سر الله. 


8ه © © © 


AVON /۲( «الشريعة» للآجري‎ OY) 


الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بمعنى القدر, وسبقه للمقدورات 
وفيه قاعدتان: 


قاعدة: «القدر قدرة الله على الفعل». 


قاعدة: «القدر سبق باللأمور على ما هي عليه». 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«القدرقدرة الله على الفعل» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله على فعله. 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله على الموجودات كلها. 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله علئ فعل العبد. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

القدر: قدرة الله سبحانه» فهو يتضمن إثبات قدرة الله على الفعلء 
ولهذا كان إنكار القدر إنكارًا لقدرة الله علئ الفعل. 

وقدرة الله عامة على جميع الموجودات» فلا يكون في ملكه ما لا يقدر 
عله انه 

ويتضح من هذه القاعدة: أن القدر متعلق بأفعال الله» فنفي القدر نفي 


لأفعال الله» وهذا يلزم منه نفي الربوبية التي تقوم على أفعال الله سبحانه. 


® قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وإنكار القدرة أيضا إنكار للربوبية؛ OF‏ من لم يكن قادرًا لا يستحق أن 
يكون ربًا. 

وينبغي التنبيه على أن المتكلم في القدر بغير ما دلت عليه النصوص 
الشرعية هو في الحقيقة غير مثبت للقدرة التي يتصف بها الرب سبحانه. 

وأوضح مثال على هذا: مذهب القدرية» فإنهم لما خاضوا في باب 
القدر بعقولهم رجع ذلك إلى نقض عموم قدرة eal‏ فزعموا أن الله لا يقدر 
على فعل العبد» فيكون في ملك الله ما لا يريده» تعالئ الله عن قولهم علوًا 
tus‏ 

WE‏ أقوال آهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال زيد بن أسلم LS‏ «القدر قدرة الله له » فمن كذب ADL‏ فقد 
جحد قدرة الله كو OC‏ 

Jews‏ الإمام أحمد عن القدر, فقال: «القدر قدره الله BE‏ على العبادء 
فقال رجل: إن زنئ فبقدر» وإن سرق فبقدر؟ قال: «نعم, الله قدره „Piado‏ 

فقد بين الأئمة أن القدر هو: قدرة call‏ فمن أنكر القدر فهو في الحقيقة 
منكر لقدرة الله سبحانه» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


.)١5 أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص5‎ )١( 
.)0 55 /١( أخرجه الخلال فى «السنة»‎ )۲( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Cv‏ 


فاعدة: 


«القدرسبق بالأمور على ما هي عليه 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت القاعدة مراتب القدر» فهي سابقة على المقدّر. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

القدر سابق لوجود المقدّرء ومتقدم tale‏ لأنه متعلق بعلم الله الأزلي 
ومشيئته وقدرته. 

فلما كان علم الله سابقا على وجود الموجودات كان القدر المتعلق 
بعلم الله سابقا على وجود الموجودات. 

ولما كانت أسماء الله وصفاتة وأفغاله شابقة كان Ley glared! sal‏ 
كذلك. 

والمقدّر يقع على حسب القدر السابق» فما قدر الله فإنه لا يكون إلا 


كما قدره الله سبحانه» فلا يخرج عما قدره سبحانه. 


A)‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


liag‏ |= جع إلى مراتب القدر» وسيأتي تفصيلها. 
WU‏ الأدلة على القاعدة: 


SA ES O SAL Gis G BS LAS Cd قال تعالی:‎ 
Iyo: LU] 4 لسر‎ oes )2( GEILE )( A Geel, Jz وما من‎ 

ل a‏ 
القدر» فمن قدره الله من أهل السعادة فهو من أهل السعادة وسَييسّر لعملهم» 
ومن قدره الله من آهل الشقاوة فسيكون من أهل الشقاوة» وسييسر لعملهم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذا ذه قال: سمعت رسول الله I5‏ 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» قال: وعرشه على (EL‏ 

فقد ذكر النبي بي أن القدر سبق الأمورء وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


Zz 


قال محمد بن كعب ais EB‏ ا ع 3s Al‏ 


هر 
4 


508 € [القمر:؟1١]:‏ «كان القدر قبل EAS‏ 
فقد بين أن القدر يسبق البلاء» وهذا تقرير لما تضمنته القاعدة. 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه) (77601). 
(Y)‏ أخرجه الطبري في التفسير KOVA SYY)‏ 


قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال قتادة BUS‏ فى قوله تعاليل: #ولقد EK ESS‏ لعباوتا Sol‏ 
[الصافات:١17].‏ حتل بلغ: SRST Ae‏ «سبق هذا من الله لهم أن 
Orpa pa‏ 


فقد بين أن قدر الله سبق بنصرة عباده المرسلين» وقد وقع على حسب 
ذا را 

eee SU‏ بن جين كانه J‏ ولا كنب من آله سَبَقَّ € [الأنفال:14]: 
«لآهل بدر من السعادة)”". 


4 


AG;‏ لصب a‏ نه: # ولا كب KGS ANG‏ «سبق من 
الله خيث لأهل بدر»“ 

فقد ذكر الإمامان سبق قدر الله لأهل بدر» وأنه وقع كما قدره الله. 

وهذا تقرير من الأئمة لهذه القاعدة» وهي: أن القدر سبق بالأمور على 
ما هي عليه. 
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SONY /۲۱( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
ASNE) أخرجه الطبري في التفسير‎ (Y) 
GANE الطبري في التفسير‎ ae 210") 


الفصل الثالث: 
القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدروعدم الاحتجاج به 
وفيه قاعدتان: 


قاعدة: «(وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره). 


قاعدة: «القدر يصير الخلق إليه mens‏ به). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Cry‏ 


فاعدة: 


ن بالقدر خبره وشره» 


+ 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- دخل في الإيمان بالقدر جميع مسائل القدر. 

- من لم يؤمن بالقدر فإنه لا يستحق اسم الإيمان. 

- الإيمان بالقدر منه ما هو مجمل» ومنه ما هو مفصل. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

يجب le‏ العبد وجوبًا شرعيًا أن يؤمن بالقدر» فمن لم OL‏ به يكون 
cll‏ بل لا يتم الإيمان للعبد إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. 

والإيمان مبني على أركان إذا انتقض منها ركن انتقض الإيمان» ومن 
أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. 

فيجب الإيمان بالقدرخيره وشره 


يأتي هنا سؤال: هل في القدر شر؟ 


D‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


والجواب: أن إضافة الشر هنا للقدر Y‏ باعتبار فعل الله» وإنما هو باعتبار 
المقدّر المقضي» فالقدر الذي هو فعل الله لا شر فيه بوجه من الوجوه وإنما 
هو خير محض. 

والإيمان بالقدر يكون مجملا ومفصلا. 

L‏ المجملء وهو: القدر الذي لا يتم إيمان العبد إلا به» وهو: أن 
تؤمن أن كل شيء بقدر» وأنه لا oj‏ إلا الله وحده. 

وأما الإيمان المفصلء وهو: الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي» وهو 
كل ما وردت به النصوص مما يتعلق بمسائل القدر» فيجب الإيمان بتفاصيل 
باب القدر على حسب ما يبلغ العبد من النصوص الشرعية. 

ÉG‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

عن عمرو بن العاص 4ه قال: خرج رسول الله BE‏ فوقف عليهم فقال: 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» ولن يؤمن أحد حتئ 
يؤمن بالقدر كله خيره وشره)”'. 

فقد نفئ النبي SE‏ الإيمان عمن لم يؤمن بالقدر» فدل ذلك على 
وجوب الإيمان بالقدر والنفي هنا متعلق بأصل الإيمان لا بكماله الواجب. 

رابعًا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


ص 


عن ابن الديلمى LS‏ قال: أتيت Col‏ بن ce CAS‏ فقلت: يا أبا المنذر» 


AYNAN أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة)‎ )١( 


قواعد Jai‏ الأثر في الإيمان بالقدر 


وقع في قلبي شيء في القدر. فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي» فقال: «لو 
أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأرضه» عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت جبل tel‏ أو مثل 
أحد ذهبًا لم يقبل منك حتئ تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير ذلك دخلت النار. 

Cols‏ حذيفة فحدثني بمثل ذلك. 

ثم أتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك. 

ثم أتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن رسول BE Ail‏ بمثل (SUS‏ 

وعن عطاء بن أبي رباح AS‏ قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت 
HLS‏ كيف كانت وصية أبيك إليك حين حضره الموت؟ فقال: (gles‏ 
فقال: «يا بني» أوصيك بتقوئ الله BB‏ واعلم أنك لن تتقي الله حتئ تؤمن 
بالله» واعلم أنك لن تؤمن بالله» ولن تطعم حقيقة الإيمان» ولن تبلغ العلم 
حت تؤمن بالقدر كله خيره وشره. 

قال: قلت: يا أبت» وكيف لي أن أؤمن بالقدر calS‏ خيره وشره؟ 

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
سينك 


(YY /5( داود فى سننه‎ gl وهذا لفظه. وأخرجه‎ OPIA) أخرجه الفريابى فى «القدر»)‎ )١( 
(£3447) 
أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص775).‎ )۲( 


QD‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وعن عكرمة بن عمار BES‏ قال: «سمعت La‏ يلعن القدرية الذين 
TG‏ بالقدر حتی يؤمنوا بخيره Oe pig‏ 

وقال البغوي ALS‏ «الإيمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله 
تعالئ خالق أعمال العباد» خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلقهم». 

وقال ابن بطة AES‏ «باب التصديق Ob‏ الإيمان لا يصح te‏ ولا 
O45‏ الخد وها جد ومو AIL‏ ضيرة AU GAS Oly copty‏ إن 
مات عليه دخل GUI‏ والمخالف لذلك من الفرق OSG‏ 

فقد ذكر الآئمة وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره» وأنه لا يتم إيمان 
العبد إلا بإيمانه GAIL‏ وبينوا أن المكذب بالقدر في نار جهنم. 


20202000 


(Yee o) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات)‎ )١( 


VEY /١( «(شرح السنة» للبغوي‎ (Y) 
.)5 9 /۲( LYD (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر M‏ 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

G ع و د‎ gd o تاتون‎ GLE 
يفعله العبد» من إقدام على الفعل» أو إحجام عنه.‎ 

- كل شيء بقدرء فالخير بقدر» والشر الجزئي بقدر. 

- عدم الاحتجاج بالقدر. 

ثاني: المعنى الإجمالي: 


القدر لا يخرج شيء عنه» فكل ما هو كائن وسيكون راجع إلى القدرء 
وصائر إليه» لكنه ليس حجة لأحد. 


فقد تضمنت هذه القاعدة roe One‏ 
الأول: كل شىء بقدر» فلا يخرج شيء عن تقدير الله سبحانه. 


(FAY‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أما المسألة الأولئ» وهي: أن كل شيء بقدرء GEIB‏ كلهم صائرون 
للقدر راجعون cad]‏ فلا يخرج شيء عن أن يكون بقدر الله. 

فالزنا Que‏ والسرقة Odd‏ وكل شيء بقدر» ومن زعم أنها ليست 
بقدرء وأن الله لم يردها فقد قال بقول المجوسية؛ إذ أثبت مع الله خالقاء 
AL SLI,‏ 

وأما المسألة الثانيةء وهي: عدم جواز الاحتجاج OB GIDL‏ القدر 
داخلة في القدر إلا أنه لا Aad‏ بالقدر عليها؛ لأن العبد له اختيار وقدرة» فهو 
يفعل باختياره وقدرته» وينسب إليه الفعل. 

والواجب على العبد أن يصبر على المصائب ويستغفر من المعايب. 

والاحتجاج بالقدر إنما يصح في المصائب لا في المعايب. 

يدل عليه: قوله تعالين: AED‏ إت وعد الله SHEN, GE‏ 
Too: pt] © SH)‏ 

فأمر عند المصيبة بالصبرء وعند الذنوب بالاستغفار. 

وسر التفريق بين المصيبة والذنب: أن المصيبة ليست من فعل العبده 
فإذا أصابته نظر إلى القدر؛ حتى يتسَلَىء Cady‏ الحزن والألم» ويقوده ذلك 
إلى التسليم لقضاء الله. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ومن ذلك: ما جاء عن أبى هريرة #ه قال: قال رسول Bail‏ «المؤمن 
القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير» احرص 
على ما ينفعك, واستعن بالله ولا Geet‏ وإن أصابك ce gd‏ فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»'. 

وأما الذنب فهو من فعل العبد. فإذا ألمّ بذنب لجا إلى الاستغفارء 
ويقوده ذلك إلى الابتعاد عن الذنوب. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغا في الذنوب والمعايب لما استقام 

أما أمر الدين» فلا دين مع الاحتجاج بالقدر» Ob‏ الإنسان سيسوغ 
بالقدر» فلا يبقئ له بعد ذلك دين يستقيم عليه. 

وأما الدنياء فلا يمكن للناس أن يتعايشوا فيما بينهم بالاحتجاج بالقدر» 
Ob‏ هذا لو كان سائغا لكان للإنسان أن يقتل ويسرق ويحتج بالقدر. 

ومن انتكاسة بعض الفطر أن تجد بعضهم يسوغه لنفسه دون الناس» 


فإذا اعتدی عليه wire‏ واحتج المعتدي بالقدر لم يقبله care‏ بينما هو إذا 


.)75175( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


2 قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


اعتدئ على غيره واحتج بالقدر غضب إذا لم يقبل الناس منه ذلك. 
والأشد من هذا أن يمنع الاحتجاج بالقدر فى الدنيا ويجوزه فى الدين. 

O) s 
فإن استدل مستدل باحتجاج آدم علئ موسئ: فقد جاء عن أبي هريرة‎ 
يا آدم» أنت‎ ‘ew ge فقال له‎ lew 99 طش عن النبى ي أنه قال: «احتج آدم‎ 
أبونا» خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؛ قال له آدم: يا موسئ. اصطفاك الله‎ 
أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى‎ cots بكلامه. وخط لك‎ 

بأربعين سنة» فحج آدم موسی» فحج pol‏ موسئ PÉN-‏ 

وجوابه: أن موسئ لام آدم على المصيبة وهي: الإخراج من الجنة 
فقال: «خيبتنا وأخرجتنا من الحنة»» ولم يقل: «خيبتنا وأكلت من 
الشحرة»» وهذه مصيبة ترثبت عل ذنب» فلما کان اللوم متو Lge‏ ا 
المصيبة احتج آدم بالقدر» واحتجاجه بالقدر على المصيبة لا إشكال فيه؛ 
لأن المصيبة خارجة عن قدرة العبد. 

ولاايمكن أن يحمل احتجاج آدم على الذنب؛ لأنه قد تاب منه» فكيف 


COV /۳( ينظر: (منهاج السنة»‎ )١( 
A(YVOY) ومسلم في صحيحه‎ (V1) E) أخرجه البخاري في صحيحه‎ Y) 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر Gy‏ 


! 136 كلاتات‎ soils as sh, 


G3 
فتبين مما سبق عدم جواز الاحتجاج بالقدر.‎ 
ومن عجيب التأويلات التى وقفت عليها: ما ذهب إليه القدرية -المعتزلة-»‎ 


“Ar s? 4 A 


E HE E E DEERE 
الله أنكر عليهم اعتقادهم وقولهم: إن شركهم إنما وقع‎ ob : ءاباؤتا‎ 
بمشيئة الله» وهذا فيه دلالة -علئ زعمهم- على أن العبد إرادته مستقلة» وأنه‎ 
Pade يفعل ما لا يريده الله ولا يقدر‎ 

WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: SEE gk KELP‏ ,458 [القمر:4]. 

فقد أخبر الله أن كل شيء خلقه بقدر» فلا يخرج شيء عن قدر الله. 


bey “Ac > AZE رہ‎ gge سه ير سر‎ 2 6 AA, 8 57 
GIGN ولا‎ CA SIG A سَاء‎ DISS Gall Jaaa Sl وقال‎ 


4 .2% 3 اي X Be‏ ل Gr‏ لا هاده ar he Zo‏ 
ولا COS‏ من ىء Be‏ كدب ألذِبت من له حى ذافوأ بأمكنا قل هل 
Baz sa FIT + zaw A 2‏ َه و سا 0 BITS z 2AF 27 A‏ < 

عندحكم من le‏ فت جوه لا إن Dae‏ إلا الظنّ وإن انتم إلا = Ope‏ 


PE AZ 


5 ke ea مسر‎ ay, مجر‎ Ba gee دي‎ 78 
.]٠٤١١۹-۱٤۸:ماعنألا[‎ © Eel OIG E فلو‎ NN EL ane قل‎ EN 


)1( ينظر: «متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار YW AY)‏ 


very‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فقد أخبر الله أن المشركين احتجوا بالقدر علئ ما هم فيه من الشرك 
وتحريم ما لم يحرمه الله» ثم أخبر أن هذه imal‏ حجة داحضة ALLL‏ وأنه 
لا علم عندهم إلا الظن والافتراء» فدل ذلك علئ عدم جواز الاحتجاج 
بالقدر. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


قال ابن عباس eee‏ «الزنا بقدر. وشرب الخمر بقدر» والسرقة 


١ 5 
0 ” 


وقال: «كل شيء بقدر؛ حت وضعك يدك على GNIS‏ 

وقال مطرف بن عبد الله ABLES‏ «والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمرواء 
وإليه يصیرون». 

وقال: «ليس لأحد أن يصعد فوق بيت» فيلقي نفسه ثم يقول: قدر لي» 
ولكنا نتقي ونحذره فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب OS‏ 

وقال الربيع بن أنس LS‏ «لا حجة لأحد عصّىئ الله ولكن لله الحجة 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في (ELM)‏ (۲/ £0( 


)1( أخرجه الآجري في «الشريعة) (MIA /Y)‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (7/ .)٠١١9‏ 
(E)‏ أخرجه ابن بطة فى OAT (BLY)‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Gry‏ 
البالغة على عباده)”". 

وعن مهنئ قال: سمعت أحمد يقول: حدثنا هشيم قال: آنا داود بن call‏ 
هند» عن مطرف بن الشخير JG‏ «لم نوكل إلى القدرء وإليه نصير» قال 
مهنىا: وسمعت حمزة -يعنى: ابن ربيعة- يقول: قال مالك بن الو «لم 
نؤمر أن نتكل على القدرء وإليه نصير»”". 

وقال الإسما ADS gs‏ «وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» 
لا حجة لمن أضله الله كَلَهْ ‏ ولا Pije‏ 


فقد تضمن كلام الأئمة أنه لا يخرج شيء عن القدرء ومع ذلك فليس 
لأحد أن يحتج به. 


8ه © © © 


CYNY AVY) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
ه).‎ 60١ [N أخرجه الخلال في «السنة»‎ (Y) 
.)5١ص( «اعتقاد أئمة الحديث)‎ (Y) 


الفصل الرابع: 


القواعد المتعلقة بمراتب القدر 


وفيه قاعدة: 

«الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بمراتبه». 
وتتضمن هذه القاعدة فروعا: 

أولا: القواعد المتعلقة بمرتبة العلم. 

GG‏ القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة. 

tel pal IE‏ الاه poy‏ 45 ا 


رابعًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر “vy‏ 


فاعدة: 


«الإيمان بالقدرمتوقف على الإيمان بمراتبه, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بالعلم. 

- الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بالكتابة. 

- الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بالمشيئة. 

- الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بالخلق. 

ou‏ المعنئ الإجمالي: 

الإيمان بالقدر له أربع مراتب» لا يتم إيمان العبد بالقدر إلا إذا آمن 
بهذه المراتب جميعًا. 


فمراتب القدر في القدر كأركان الصلاة للصلاة» فلا تصح الصلاة بلا 


أركان. 


A)‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وهذه المراتب تعد أركانًا للإيمان بالقدرء يقوم الإيمان بالقدر عليهاء 
وهي دعائمه التي تقيم بنيانه» فإذا اخترم منها عمود اخترم البنيان» فلا يجوز 
للعبد أن يؤمن ببعضها دون بعض. 

وقد عرّف جمع من العلماء القدر بذكر مراتبه» مما يدل علئ أنها 
أركان له. 

وهذه المراتب هي: 

Joi‏ العلم. 

ثانيًا: الكتابة. 

AIG‏ المشيئة. 

Gul,‏ البخلق: 

وتسميتها مراتب لم SE‏ بها النصوص الشرعية» وإنما هي من باب 
الشرح والإيضاح» وهذا لا بأس به» وقد درج عليه العلماء. 


وسيأتى بيان هذه المراتب فى القواعد الآنية. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


Yogi‏ : القواعد المتعلقة بمرتبة العلم: 


فاعدة: «لم يرل الله Let Le‏ بكل شيء 


جملة وتفصيلاً ولا يزال كذلك» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

le -‏ الله لا أول له» ولا آخر له. 

- علم الله يشمل الكليات والجزئيات. 

- لا يخرج شيء عن علم الله السابق. 

- وقوع المقدّر على حسب علم الله الأزلي. 

انيًا: المعنى الإجمالي: 

الله i5‏ ا لصفات الكمال» فلا يكون شيء من الكمال 
الأزلي إلا وهو مُتّصِففٌ به في زله» ومن ذلك صفة العلم. 


فلا يجوز أن يُعتقد أن الله ل وصف بصفة العلم بعد أن لم يكن 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


مضنا ا ا is‏ کال وقدذها قفر ول يخرز أن کر ن قد حصا له 
الكمال سد ان OLS‏ ا دة 

Sling) ات وسنت أن تكون نا‎ LU كافك و‎ Ly 
IÍ كذلك‎ 

Cal gle يوان‎ Y Was لنت‎ Ssh Y cle Gif cli, ail ols LS 
وما‎ TLS لكونها‎ ILS دوام الأسماء والصفات‎ Ob Od -أي: لا آخر‎ 
كان كمالًا فدوامّه كمال.‎ 

فالله لم يزل متصمًا بالعلم ولا يزال كذلك. 

وإذا كان كذلك فلا يخرج شيء عن سابق علم الله سبحانه. 

فلم يزل الله عالمًا بمن يطيعه من خلقه ويشكره» ولم يزل عالمًا بمن 
يعصيه ويكفره. 

فعلم الله المعصية من آدم قبل أن يخلقه» وعلم من إبليس أنه لن يسجد 
لآدم قبل أن يخلقه. 

وهاهنا سؤال: هل يمكن أن يعلم العبد علم الله الأزلي؟ 

والجواب: لا يمكن للعبد أن يعلم علم الله الأزلي إلا بأحد طريقين: 

الأول: خبر الله. 


الثاني: أن يقع الأمرء فإذا وقع علم العبد أن الله قد علمه أزلاء ووقع 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 

وليس العلم الأزلي هو الذي اضطرهم للطاعة أو المعصية» وإنما فعل 
العبد باختياره وقدرته» فطابق علم الله ما هم عاملون بعد خلقهم وإيجادهم. 

ففعل العبد موافق لما علم الله أزلاء لا أن علم الله مؤثر في فعل العبد. 

وهذه قضية مهمة يدور عليها باب القدر. 

قال الطبرى: «... الله لم يزل عالمًا بمن يطيعه فيدخله الجنة» وبمن 
يعصيه فيدخله النار» ولم يكن استحقاق من يستحق الجنة منهم بعلمه السابق 
فيهم» ولا استحقاقه النار لعلمه السابق فيهم» ولا اضطر أحدًا منهم علمه 
وما هم عاملون وإلئ ما هم صائرون» إذ كان لا تخفئ عليه خافية قبل أن 
يخلقهم» ولا بعد ما خلقهم)"". 

وبهذا يزول كثير من الإشكالات التي ضل بسببها أهل البدع في باب 
القدر. 

والحمد لله الذي وفق أهل السنة لذلك. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن المعتزلة وإن كانوا يقرون بالعلم؛ إلا أنه 


)\( شرح صحيح البخاري» لابن بطال (Yey)‏ 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


معت زائدًا على الذات. 

قال القاضي عبد الجبار: «لأنا قد ذكرنا أنه تعالى عالم OU‏ 

Ó‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

AG BATS Jee إِنْ‎ Kal ريك‎ IG 55h قال تعالئ:‎ 
oe Ges OAs TEM das Gb LN ot Wes eA 
tral 55 ما لا‎ I Sy IG A 285 

وجه الدلالة: أن الله لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض dale‏ 
سألوه Tipe‏ استِعْلام واستكشّافٍ عن الحكمة من خلق هؤلاء مع أن فيهم 
مَنْ فيد في الأرض» ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك» فنحن تُسَبّح 
بحمدك ونْقَدّس لك فقال الله مجيبًا عليهم: إني أعلم ما لا تعلمون؛ أي: من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الخلق» وهذا فيه دلالة على علم الله الأزلي. 

وعن علي 5 ضنء قال: كان رسول الله 4 ذات يوم جالسًا وفي يده عود 
ينكت به» فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة 
والنار. 

قالوا: يا رسول الله» فلم نعمل؟ أفلا E JSE‏ 

fa 426 ل«‎ GN ب ام ع‎ a 5 oe 

قال: لاء اعملواء فكل مسر L‏ له ثم قرأ: اما من Ai‏ وان O‏ 


EY o) «شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 
وَصَدَّقَ GAL‏ € [الليل:ه-7]» إلى قوله: Rega EA‏ [الليل: O‏ 

فقد بيّن النبي بي أنه ما من نفس إلا وقد سبق في علم الله منزلهاء وهذا 
يدل على علم الله الأزلي» aly‏ يعلم الشيء قبل وجوده ووقوعه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد AS‏ في قوله: Ae GP‏ ما لا deaa Kiri‏ 
قال: «علم من إبليس المعصية» وخلقه Ug)‏ 

وعن أبي رجاء bh gs BO‏ سواه نکر SING‏ ومن جَهَرَ يد. 
ومن هو KGBAS JAG BSE‏ [الرعد: Ly‏ قال: op‏ الله أعلم بهم» سواء 
من أسر القول ومن جهر به» ومن هو مستخف بالليل وسارب POKRIL‏ 

وعن الحسن HS‏ في قوله: BM a SES SAA AY‏ 
ye 5‏ سد فى بطون re EFA‏ [النجم:۳۲]ء قال: «علم الله & من كل 
نفس ما هي عاملة» وما هي صانعة» وإلئ ما هي OW Sle‏ 

وقال الطبري BLS‏ في قوله تعالئ: وما كن Gaede MAST‏ € [الشعراء: 
٨۸‏ «يقول عم قاو وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون. فلا يؤمن بك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17757)»ومسلم في صحيحه (YTEV)‏ -واللفظ له-. 
)1( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة) (ص5؛ 0). 


(۳) أخرجه الطبري في التفسير TWIN)‏ 
)£( أخرجه الفريابي في «القدر» (YEV o)‏ 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


أكثرهم للسابق من علمي gd‏ 

وقال ابن عبد البر ARLES‏ «وقد تظاهرت الآثار» وتواترت الأخبار فيه 
عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار» وبالاستسلام والانقياد والإقرار: بأن 
علم الله سابق» ولا يكون في ملكه إلا ما یرید وما ربك بظلام للعبید». 


فقد تضمن كلام الأئمة إثبات علم الله «JIM‏ وأنه علم أزلا ما سيكون. 


wt? 


كما قد نص ابن عبد البر أن هذا قد تواترت LEV‏ فيه عن السلف. 

وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم فهو كافر. 
بالقدر يكون كافرّاء فقال أبي: «إذا جحد العلم» إذا قال: الله -جل وعز- لم 
يكن le‏ حت خلق Ele‏ فعلم» فجحد le‏ الله 8G‏ كافر. 

قال: وسمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: العلم مخلوق؛ فهو كافر؛ 
لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتئ Pial‏ 


QQQQOQ 


(۱) تفسير الطبري «جامع البيان عن آي القرآن» AYTA D‏ 
(Y)‏ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (5/ .)١5‏ 
)1( أخرجه الخلال في «السنة» .)0197/1١(‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


رأحاط علم الله بكل معلوم قبل أن يكون, 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- علم الله محيط بالماضي والحاضر والمستقبل. 

- علم الله محيط بالممكن والمعدوم والممتنع. 

- علم الله محيط بالكليات والجزئيات. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

علم الله محيط بكل شيء»؛ فيشمل الماضي والحاضر والمستقبل» 
ويشمل الممكن والمعدوم والممتنع» ويشمل الكليات والجزئيات» فلا 
يخرج شيء عن إحاطة علم الله سبحانه. 

فلا يحدث شيء إلا وقد وسعه علم الله سبحانه» وأحاط به. 

وعلم الله من جهة تأثيره في وجود المعلوم على قسمين: 

الأول: علم لا يكون له تأثير في وجود معلومه» كعلم الله بنفسه. 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


الثاني: علم يكون له تأثير في وجود معلومه» كعلم الله بخلقه'. 

وقد أنكر هذا العلم: القدرية الأول الذين يقولون: إن الأمر نف في 
أفعال العباد وغيرها؛ أي: أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. 

وقد كفرهم السلف وكانوا يرون استتابتهم» OB‏ تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم. 

عن مالك بن أنس» عن أبي سهل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن 
عبد العزيز فقال: ما ترم في هؤلاء القدرية؟ قلت: أرئ أن تستتيبهم فإن 
تابوا وإلا عرضتهم على السيف» فقال عمر بن عبد العزيز: «ذلك رآيي» قال 
مالك: «وذلك Piah‏ 

ob‏ قال قائل: هل علم الله يتجدد؟ 

والجواب: العلم على حسب النصوص الشرعية علمان باعتبار الثواب 
وعدمه: 

الأول: علم لا يتعلق به مدح ولا ذم» ولا ثواب ولا عقاب» وهو العلم 
بما سيكونء فهذا هو العلم الأزلي» وهو العلم النظري القولي الخبري 
المحض. 


(۱) ينظر: «(درء تعارض العقل والنقل) (9/ AFANYA e‏ 
(۲) أخرجه «الخلال في السنة» COPY /١(‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فعلم الله في العبد أنه سيطيع لا يترتب عليه ثواب قبل وقوع الطاعة. 

الثاني: GLY ple‏ به مدح وذم» وثواب وعقاب» وهو العلم المتعلق 
بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم العملي. 

فهذا هو العلم المتجدد بهذا lic Vi‏ لا باعتبار العلم وعدمه» وهو 
تجدد ثبوتي لا مجرد نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم. 

I sal will Bi Aa دل علئ الثاني قوله تعالئ: # ثم بعشكهم‎ 
.]١؟:فهكلا[‎ * BGT GI 

فجعل العلم بعد البعث حتئ يرتب عليه الثواب ie‏ 

وقوله تعالئ: # ود GAs‏ عم tS tb ty‏ إلا فر 
ا G‏ © وا ڪان له ey git a tafe‏ 2 وين لاخر 
ين هو مِنْهَا فى سك E it BB‏ 

فقد gl‏ الله بالعلم في الآيتين على صيغة الفعل الذي يفيد التجدد. 
وقيده بزمن مخصوص» فدل LAÍ‏ علئ تجدده. 

قال اين قتيبة Ob‏ إبليس لما :سال الله تعالى النظرة قال: لأغوينهم 
ولأضلنهم ولآمرنهم IS‏ ولأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضاء وليس هو 


a 


(۱) ينظر: ((مجموع (EAIA) Ces gall‏ واجامع الرسائل» (۲/ AYAY‏ وابيان تلبيس 
الجهمية) CONN N)‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قدره فيه يتم» وإنما قال ELS‏ فلما اتبعوه 
وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم» فقال تعالئ: وما كان تسليطنا إياه إلا 
لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول 
ويقع Ol all‏ 

ومما يجب أن يُعلّم: أن العلم وحده لا يكفي في وجود المخلوقات» 
بل لابد معه من إرادة وقدرة. 

وقد أنكر التجدد في علم الله: الأشاعرة. 
لله تعالى حکم» ولا يتعاقب عليه حال» ولا تتجدد له dive‏ بل هو تعالئ 
متصف بعلم واحد قدیم» متعلق بما لم يزل ولا يزال...)7") 

ويجاب عليهم -مع ما تقدم-: بالنصوص التي ذكرت العلم بصيغة 
الفعل» وهذا يدل على التجدد. 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


1 يد Bh‏ 9و 
قال dls‏ # وقال j VACA Gi Ý UGS ol‏ بل ورف 
0101110 اندر ميو رجدو 812 E 22 Gl‏ 


Sat‏ علو الف لآ كرت dak xe‏ ر ف الوت ولا ف الاش 


)1( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» )49/5 
(Y)‏ «نهاية الإقدام) (Y Moa)‏ 


قواعد Jai‏ الأثر في الإيمان بالقدر 


و اضر من ذلك وَل hel © ng = a EA‏ 
فقد أخبر الله أنه لا يغيب عن علمه شيء» صغر أو كبر أو دق» وهو 

نفي متضمن لثبوت كمال الضد» فدل ذلك على إحاطة علم الله JS‏ شيء. 
وقال تعالئ: لوس ل le‏ * [طه:۹۸]. 


DA A‏ سا« 
.مه 


es E iy‏ المي و لبها a SY‏ ويلك مليف 
sil‏ وار وما LES‏ من وَرَقَةٍ إلا ALE‏ ول حَبَةِ فى (SAE‏ 
رطب وکا VY] at‏ فيكتي مين € [الأنعام:09]. 

فقد أخبر الله أن علمه وسع كل شيء» فلا يخرج شيء عن إحاطة aade‏ 
lna‏ 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز HLS‏ يسأله عن القدرء فكان مما 
كتب إليه عمر: «ولقد ذكره رسول الله 45 في غير حديث ولا حديثين» وقد 
سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» Éi‏ وتسليمًا لربهم» 
وتضعيفًا لأنفسهم» أن يكون شيء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره» وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه» ومنه تعلموه» 
ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا لم قال كذا لقد قرءوا منه ما قرآتم» وعلموا من 
تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدر» وكتبت الشقاوة» وما 


يقدر یکن» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضرًا 


® قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ولا نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»"". 

وقال الإسماعيلي AHS‏ «ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم 
الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله؛ فإنه العالم لا 
يجهل ولا seen‏ والقادولا Odd‏ 

وقال أبو القاسم الأصبهاني ALS‏ في ذكره قول fal‏ السنة: «علمه 
IK IS‏ قد أحاط بکل شىء Oe‏ 
عن علم الله» وهو ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


.)۲۰۲ /5( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )١( 
(OV 2) «اعتقاد أئمة الحديث»‎ (Y) 
ETY /۲( «الحجة فى بيان المحجة)‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Gy‏ 


ثانيًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة: 


فاعدة: 


«كل ما هوكائن إلى يوم القيامة فقد كتب ونم, 


© 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

<من الذي كتب؟ 

- أين كتب القدر؟ 

- ما الذي كتب من القدر؟ 

eS te —‏ ار 

- هل فرغ من ALS‏ القدر؟ 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» فليس هناك 
شيء إلا وهو موجود في اللوح المحفوظء قد فرغ منه وتم. 


ary‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فكتب الله أقواله وأفعاله» وكتب ما يكون بأقواله وأفعاله. 

loca gb ,مكار ا وهر‎ gad Le أقوالة وهب > كنار‎ Les, 
فأقواله ليست مخلوقة؛ لأنها خرجت من ذات الله.‎ 

وكتابة ما يكون بأقواله بمعنوال: GS‏ ما هو مخلوق. فما کان بأقوال الله 
فهو مخلوق. 

فاشتمل اللوح المحفوظ على ما هو مخلوق» وعلئ ما ليس بمخلوق. 

وأما كتابة أفعاله وما كان بأفعاله فالقول فيها كالقول في الأقوال وما 
يكون بالأقوال. 

لكن كتابة الأفعال ليست ككتابة الأقوال من جهة أن كتابة الأفعال 
بمعنيل: كتابة ذكرها لا حقيقة الفعل. 


وكذلك ما كان بالفعل وهو: المفعول المخلوق المنفصل البائن عن 


بخلاف ALS‏ القول فهو: كتابة لنفس القول. 

والذي كتب في اللوح المحفوظ من آقواله وأفعاله هو: ما كان منها 
متعلقا بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وما كتب في اللوح المحفوظ إنما كان بالقلم» فأول ما خلق الله القلم 
أمره أن يكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر Gry‏ 


وكان خلقه للقلم بيده سبحانه. 

فعن ابن عمر ذه قال: «خلق الله GB‏ أربعة أشياء بيده: آدم» والعرش» 
والقلم» وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق كن» فكان». 

وهاهنا سؤال: مت كتب القدر؟ 

والجواب: حين خلق الله القلم. 

سؤال آخر: متئ خلق القلم؟ 

والجواب: بعد العرش» وقبل السموات والأرض. 

فعن مجاهد» عن ابن عباس مقط قال: ذكر له قوم يتكلمون في 
القدرء فقال: Oly‏ الله ad pe Ide og girl BS‏ قبل أن ES Glos‏ بوكان اول 
ما خلق القلم» وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم ORLA‏ 

سؤال آخر: ما الذي كتبه القلم؟ 

والجواب: كتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 

ومرتبة الكتابة متقدمة علئ وجود المخلوقات. 

قال ابن بطة ALS‏ «باب» الإيمان Ob‏ الله HH‏ كتب على آدم المعصية 


ONAY /۳( أخرجه الآجري في «الشريعة)‎ )١( 


)1( أخرجه الفريابى فى «القدر» (ص١6).‏ 


D‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


قبل أن يخلقه» فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة)”". 

ومما ينبغي أن يعلم: أن إنكار الكتابة كإنكار العلم» كلاهما كفر؛ 
OY‏ الكتابة مطابقة لعلم الله السابق”". 

فكتب المقدّر كما علمه سبحانه» ويوجد في الخارج كما في كتابه. 

فإن قال قائل: هل الملائكة يعلمون ما في اللوح المحفوظ؟ 

والجواب: لا يعلمون ما في اللوح إلا بعد أن يُعلمهم الله» كما جاء عن 
أنس بن مالك ذه عن النبي BB‏ قال: «وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب 
نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي 
رب» أذكر أم نثئ؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك 
في بطن Piai‏ 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: #وَلْقَدٌ كينا فى be BO‏ بعد E5 OMS SIM‏ 
عِبادِى ALM‏ [الأنبياء:5١٠].‏ 

فقد أخبر الله أنه كتب في الذكر -وهو اللوح المحفوظ- ما قاله وسيفعله 
.)٩ /۲( (GLY )١(‏ 


(۲) ينظر: «فتح الباري) EAA A ١(‏ 
(۳) أخرجه GES‏ في صحيحه )10490( ومسلم في صحيحه (VIET)‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


من أن الأرض يرثها عباده الصالحون» وهذا دليل عل ما تضمنتته هذه 


القاعدة. 
i ae EE AEA 7 y 5 “æ‏ < شين GA 1 aor AA A‏ 
وقال تعالئ: OP‏ من i‏ في الْأرضٍ ولا gb‏ يطير ale‏ إلا أمم 
t 2 L gA Ta S74‏ 


BCP رساج‎ 


ae CLG 4‏ 84 64 ,% ‘ 
E‏ ما فرطتا OSS‏ من سىء ثم لل ريم سروت [الأنعام:۳۸]. 


فقد أخبر الله أنه كتب في الكتاب -وهو اللوح المحفوظ- كل شيء 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عمر ذيه: «مكتوب بين عينى كل إنسان ما هو لاق» حتى النكبة 
Og Kas‏ 

وعن مجاهد AUS‏ فى قوله: ورك ally‏ وما طروت [القلم:١].‏ قال: 
«الذي كتب به OS‏ 

فقد بين أن القلم هو الآلة التي كتب بها ما في اللوح المحفوظ من 
الذكر. 
إليه عمر: «ولقد ذكره رسول BEd‏ فی غير حديث ولا حديثين» وقد drow‏ 


(YA /۲( أخرجه ابن بطة في (الإبانة)‎ )١( 
.)071/ SYY) أخرجه الطبري في التفسير‎ (Y) 


D‏ قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


منه المسلمون فتكلموا به في She‏ وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهې 
وتضعيفًا لأنفسهم» أن يكون شيء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره» وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه» ومنه تعلموه» 
ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا لم قال كذا لقد قرءوا منه ما قرآتم» وعلموا من 
تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: كله CLE‏ وقدر» Sasi‏ الشقاوة» وما 
يقدر يكنء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا 
نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»"". 

فقد تضمن كتاب عمر بن عبد العزيز الإقرار بآنه لا يخرج شيء عما 

وقال محمد بن سيرين AES‏ «ما ينكر قوم أن الله BB‏ علم شيئًا 
MTEC‏ 

وقال عبدة بن أبي لبابة AES‏ «علم الله ما هو خالق» وما الخلق 
عاملون» ثم (aS‏ 

فقد بين الأئمة أن الذي كتب هو: ما علمه الله مما هو كائن إلى يوم 
القيامة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5/ (YEY‏ 


)1( أخرجه الفريابى فى «القدر» (ص۸۹). 
)1( أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص١771).‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر GW‏ 


وقال أبو إدريس عائذ الله ABLES‏ «إن الله تعالئ GLE‏ القلم» فكتب ما 
هن كان ال يوم القيامة». 


فقد ذكر أن الذي باشر الكتابة في اللوح المحفوظ هو القلم» وأن الذي 
كتبه ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


20202000 


)١(‏ أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص”777). 


GAY‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«ماكتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيبر والتبديل» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من السعادة والشقاوة فإنه لا يقبل 
الخ 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من الحياة والموت فإنه لا يقبل التغيير. 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من الآجال والأرزاق فإنه لا يقبل 
ال 

- ما OS‏ في صحف الملائكة من السعادة والشقاوة» أو الآجال 
والأرزاق» أو الحياة والموت» ونحو AUS‏ فإنه يقبل التغيير. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يدخله تحريف» ولا يقبل تغييرًا؛ 
لآنه موافق لعلم الله الآزلي» وعلم الله الأزلي لا يمكن أن يتخلف. فما سيقع 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


في اللوح المحفوظ. 
فالكتابة فرع العلم فإذا كان الأصل لا يتغير فما كان تابعًا له Wis‏ لا 


3 
3 


E 

وإذا كانت الكتابة تقبل التغيير لزم من ذلك أن يكون العلم يقبل 
التغيير» وهذا كفر؛ لآن فيه إضافة النقص إلى الله. 

فالعلم سابق للكتابة» والكتابة سابقة على الخلق. 

قال أبو حازم: op‏ الله BB‏ علم قبل أن يكتب» وكتب قبل أن Sey‏ 
فمضئ الخلق على علمه وكتابه)”". 

والكتابة قد فرغ منهاء وجف بها القلم» وهذا فيه دلالة أن ما كتب لا 
يقبل التغيير والتبديل. 

فعن أبي هريرة #* قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شاب» biy‏ أخاف 
على نفسي العنت» ولا أجد ما آتزوج به النساء» فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك 
فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك» فسكت عني» ثم قلت مثل AUS‏ فقال النبي5كة: 
«يا أبا هريرة جف القلم بما نت GY‏ فاختص على ذلك. أو ذر)””. 


YYA /۲( (GLY) أخرجه ابن بطة فى‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (OVA)‏ 


wy‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


(GD) x 
0 بعيره»)‎ 

وإنما الذي قد يتغير هو ما فى صحف الملائكة؛ GY‏ بالنسبة لما فى 
علم OSM‏ 

فالمكتوب نوعان: 

الأول متابق: 

الثانى: لاحق. 

فالسابق هو الموافق لعلم الله الأزلي» وهو ما كتب في اللوح 

وأما اللاحق فهو ما في صحف الملائكة» فهم يكتبون بعد فعل العبده 
fale y‏ قد يقل اشر والتبديل»'ويقال ل#القضاء Shea‏ 

chao y frog مفلا إن‎ dis يقال تملك مدلا إن عدر فلذن ماف‎ als 
ASEM ف “عونك‎ Ol wets pels للق كت‎ oles فیا‎ Of وون‎ 
ولايقع إلا واحد من الأمرين.‎ 
UD أخرجه ابن بطة في (الإبانة)‎ )١( 


(£4) /1١( ينظر: «فتح الباري»‎ (Y) 
.)515/١١( )589 AVV) ينظر: «فتح الباري)‎ (Y) 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر wy‏ 


فقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 
يتأخر» والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص"". 
صحف الملائكة؟ 

والجواب: الفرق من عدة وجوه: 

الأول: أن الذي كتب في اللوح المحفوظ: القلم» والذي كتب في 
الصحف: الملائكة. 

الثاني: أن ما كتب في اللوح المحفوظ سابق على وجود المقدر, 
بخلاف ما كتب فى صحف الملائكة فهو متأخر ولاحق. 

الثالث: أن ما كتب في اللوح المحفوظ مبني على علم الله فلم يقبل 
التغيير» وأما ما كتب في الصحف فهو مبني على علم الملائكة» فقبل التغيير. 

الرابع: ما كتب في اللوح المحفوظ لابد أن يقع كما هوء وأما ما كتب 
في اللوح المحفوظ فقد يقع وقد لا يقع» أعني: المعلق بسبب أو شرط. 

فاتضح LJ‏ مما تقدم أن الذي يتغير هو ما في صحف الملائكة. 


فإن قال قائل: ما هو الشيء الذي يمحئ من هذه الصحف؟ 


(۱) ينظر: «فتح الباري) ENIAN OD‏ 


wry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


والجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: يمحئ منها كل شيء من الآجال والأرزاق والمقاديرء إلا 
الشقاوة والسعادة» والحياة والموت» ونسب هذا إلى ابن Ole‏ وهو قول 
اف 

القول الثاني: يمحئ منها كل شيء» ونسب إلى عمر» وابن Pa gams‏ 


RR 


القول الثالث: الذي يمحئ هو ما في الشريعة من أحكام بالنسخ» 
وراك الب و الوا نا 
SNF Bhs E85 TGCS be‏ 6 


القول الرابع: يمحيئل من cle‏ ال فذهب» ويثبت يثبت الذي هو حي 
يجري إلى أجله» وهو قول الحسن””. 


والراجح: هو القول الثاني؛ لعموم «ما» في قوله تعالئ: #يمحوأ at‏ ما 


يسو صد 
AS‏ وت وعنده: al‏ الكتب & 


EVV /١5( «تفسير الطبري)‎ CY) 
KEVA SND «تفسير الطبري)‎ (Y) 
CEAT /١5( «تفسير الطبري)‎ )( 
EAN {VAD «تفسير الطبري)‎ CE) 
EVV SE) CES «تفسير ابن‎ (0) 
EVAL EOS «تفسیر ابن‎ Cl) 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر wry‏ 


وليس هناك دليل يخصص هذا العموم» فيبقئ العموم على عمومه» 
هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ: فالمحو والإثبات Glare‏ بما في علم الملك» وعلم 
الملك glaze‏ بالشقاوة والنلحادة» والأجرء وتحو ذلك» فيكون المح و متعلقا 
بكل ذلك. 

كذلك مما يدل علئ أن الله يمحو كل شيء: ما جاء عن سلمان 4ه أنه 
قال: قال رسول الله Vo E‏ يرد القضاء إلا cole‏ ولا يزيد في العمر إلا 
البر». 

ويدخل في قوله: «القضاء» كل شيء؛ ay‏ لفظ عام. 

قال عاصم بن أبي النجود ES‏ «كان أصحابنا يقولون: إن الله كَل 
يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر)”". 

وأيضًا ما جاء عن أبي وائل ALS‏ قال: «كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء 
الكلمات: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا 
سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم ODS‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ (EEA‏ 


(Yo /۲( أخرجه ابن بطة في (الإبانة)‎ (Y) 
CEM IVA) أخرجه الطبري في التفسير‎ )۳( 


wey‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وهذه جاءت عن عدد من الصحابة. 

فلو لم تكن الشقاوة مما يمحئ لما جاز الدعاء بهذاء ولكان من الاعتداء. 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: لالم A‏ أ له عَم ما في Ee Meat‏ درل 
في کب إِنَّ ذلك على ail‏ سير [الحح:٠۷].‏ 


فقد أخبر الله َه أن ما علمه هو في كتاب -وهو اللوح المحفوظ-. 
وما كان كذلك لا يمكن أن يقبل تغييرًا أو تبديلا. 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


23 ge “=, > tad 


عن عكرمة HS‏ في قوله: [Pb‏ اله ما E85 AEs‏ وعنده: Al‏ 
ألحكتب E‏ [الرعد:۳۹]. قال: SLU‏ كتابان: OLS‏ يمحو الله منه ما يشاء 
ويثبت» وعنده LS el‏ 

وعن أي وائل LS‏ قال: «كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء 


فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك OWLS el‏ 
os Live‏ ساسا 5 
وعن الحسن AS‏ فى قوله: SUP‏ أجل Stee‏ [الرعد:۳۸]ء قال: 


KEA /١5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
(EAN SNT) أخرجه الطبري في التفسير‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


or N ~ ~‏ م6 g2‏ - 
«آجال بني آدم في كتاب. يحوأ الله ما EAE‏ من أجله لوبت oe‏ 


A 


O p i 


فقد تضمن كلام أئمة السلف أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير» وإنما 
الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت كتاب آخر» وهو الذي بأيدي الملائكة 
ولهذا أثبتوا المحو في الكتاب الأول الذي هو عند الملائكة» دون الكتاب 
الآخر وهو اللوح المحفوظ. 
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.)٤۸۷ JNV) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


wy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ثالنًا: القواعد المتعلقة بالمشيئة: 


فاعدة: 


«مشينة الله مستلزمة لوجود مراده وجودا وعدما ( 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- ما شاء الله كان» فكل ما وجد فهو بمشيئة الله. 

- أفراد الموجودات» ولا يعلم قدرها إلا الله. 

- ما لم يشأه الله فإنه لا يكون. 

-آفراد المعدومات» ولا يعلم قدرها إلا الله. 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

مشيئة الله مستوجبة لوجود ما أراده» فما شاءه الله لابد أن weg‏ 


وبالعكس فما لم يشأه الله فإنه لا يكون, فقد علق الله وجود كل شيء وعدمه 


“s à 
3 ” 3 


وجودا؛ يعني: أن ما شاء الله LY‏ أن يقع» ويوجد. 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر wy‏ 


عدما؛ يعني: أن من لم يشأه الله فإنه لا يقع» ولا يوجد. 
والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية لا الشرعية» وللأمر الكونى لا الشرعى. 
وعليه فلا يلزم من وجود ما اقتضته المشيئة أن يكون الله يحبه ويرضاه. 


ووجوب وجوده إنما هو بمشيئته المستلزمة لقدرته» وما لم يشأ امتنع 


5 \ 
وجوده؟ لعدم ا 3 


فتبين مما سبق أن وجود المقدور وعدمه راجع إلئ وجود مشيئة الله 
وعدمهاء فإن وجدت وجد. وإن لم توجد لم يوجد. 


وهذه حقيقة الربوبية» فلا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته» فهو القائم 
بتدبير „Posh‏ 


فلو وقع في الوجود ما لا يريده لم يكن مدبرّاء ولا يستحق أن يكون 


CR 
G 


وبهذا نعلم أن Les‏ القدرية المعتزلة في باب القدر -لما نفوا عموم 
مشيئة الرب» وأنه يكون في ملكه ما لا يريد- لزم منه ألا يكون الله ربا إذ إن 
مشيئة العبد تغلب مشيئة الله عندهم؛ OY‏ مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله. 
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «فصل في أنه تعالئ يريد جميع ما 


.)١58ص( و«(شرح الأصبهانية)‎ CTV /١( ينظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 
VE /١( ينظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ (1) 


way‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أمر به ورغب فيه من العبادات» وأنه لا يريد شيئًا من القبائح بل يكرهها». 
وهذا فى الحقيقة نفى للربوبية. 
ومن اللوازم الفاسدة على القدرية أنه لا يجوز للرجل منهم أن يقول 


في دعائه اللهم وفقني» اللهم اعصمني» OV‏ إرادة العبد عندهم تغلب إرادة 
الرب» فلو أراد الله ما لم يرده العبد» فإن إرادة العبد تغلب» تعالئ الله عن 
قولهم علوًا nS‏ 

قال الآجري: «ثم اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن القدري لا يقول: 
اللهم وفقني» ولا يقول: اللهم اعصمنيء ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
OY‏ عنده أن المشيئة إليه» إن شاء أطاع وإن شاء عصئ, فاحذروا مذاهبهم 


لا يفتنوكم عن UK‏ 
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OAD «المغني في أبواب التوحيد والعدل)‎ O) 
.)459 /۲( «الشريعة)‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


E 


indi قال تعالى: بوتي‎ 
E ly a as 0 (ad ait AG ولو‎ sels قال‎ 
ay Se) 


ON مک‎ eae 277 AZ 
شَاء وه دی من شاء وال ع‎ `] 


ode GOAT g Bl هلا يدك‎ AS e Jb, 


JA 
-4 
Aa È 
C'\ 

\» 

> 

% 

م 
N‏ 


.]1١ [الزخرف:‎ 

via 7‏ باج A AE “Wee 2 eR Geb‏ مساح 

وقال تعالى: #دَلِكَ فصل اله a5‏ من ES‏ واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظيو» 
[الحديد: ALYY‏ 


فقد دلت هذه الأدلة على أن حصول شيء إنما يكون بمشيئة الل 
وعدم حصوله أيضًا راجع أل poco‏ 

فعلق الله حصول الشيء وعدمه بالمشيئة» فدل ذلك على أن مشيئة الله 
مستلزمة وجود مراده طردًا وعكسًا. 

وعن معاوية بن أبي سفيان Bo‏ وهو يخطب قال: سمعت رسول Bil‏ 
يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم ويعطي aS‏ 

وعن أبي سعيد ذه عن النبي 45 قال: «اصنعوا ما شئتم فإنه ما يرد 


O EEV) ومسلم في صحيحه‎ (VI) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


ay‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


OS الله‎ 

فقد علق وجود الشيء بإرادة الله» ونه إذا أراد LY‏ أن يقع» فدل ذلك 
على أن مشيئة الله مستلزمة لوجود مراده. 

رابعًا:أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن علي بن el‏ طالب ol:‏ النبي 55 طرقه وفاطمة» فقال: YÍ‏ 
تصلون؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 


فقد بين الصحابي الجليل علي 4# أن بعث الأنفس متوقف على مشيئة 
الله» فإذا شاء الله أن يبعثها بعثهاء وإذا لم يشا أن تبعث فلن تبعث» وهذا ما 
تضمنته هذه القاعدة. 

وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر» فكان مما كتب 
إليه عمر: «ولقد ذكره رسول الله BE‏ في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه 
منه المسلمون فتكلموا به في She‏ وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهم. 
وتضعيفًا لأنفسهم» أن يكون شيء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره» وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه» ومنه تعلموه» 
ولئن قلتم لِم أنزل الله آية كذاء لِم قال كذاء لقد قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» VV /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (VY EV)‏ و مسلم في صحيحه (VV0)‏ 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر Gy‏ 


من تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: كله CLK‏ وقدر» وكتبت الشقاوة» 
وما يقدر یکن» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضرًا 
ولا نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا». 

فقد تضمن كتاب عمر بن عبد العزيز الإقرار بأن ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


وقال البغوى ABS‏ «باب الأمور بمشيئة الله WS‏ 
وقال الآجري ES‏ «فمن شاء الله تعالئ له الإيمان آمن» ومن لم يشأ 
له الإيمان لم يؤمنء قد فرغ الله تعالى من كل شيء». 
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YEY /5( أخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
OAEI «(شرح السنة» للبغوي‎ (Y) 
(VY o /۲( «الشريعة)‎ (Y) 


cary‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: «ليس في الوجود 


مقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- مشيئة الله وحدها النافذة. 

- لا يكون في ملك الله ما لا يريد. 

- مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

مشيئة الله هي المقتضية والنافذة وحدها علئ الحقيقة» فلا يكون في 


الوجود ما هو خارج عن مشيئة الله» كما أنه ليس في الوجود موجب في 
الحقيقة إلا مشيئة الله فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. 

وهذا لا يفهم منه أن العبد ليست له مشيئة واختيار» ولا أنه ليس بقادر, 
وإنما العبد له مشيئة واختيار» لكنها تابعة لمشيئة الله. 


فلما شاء الله من العبد أن يفعل شاء العبد الفعل» فمشيئة العبد تابعة. 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر Cary‏ 


ومن زعم أن العبد يشاء لنفسه ما لا يشاؤه الله ولا يريده فقد زعم أن 
مشيئة العبد تغلب مشيئة اللّه» فيكون فى ملكه ما لا يريد. 


وأي افتراء أعظم من هذا الافتراء؟ وهل يستحق أن يكون ربا بعد هذا؟ 
P loe‏ 


فأفعال العباد وإن كانت مرادة لأصحابها إلا أنها Y‏ تقع إلا بمشيئة الله 
فليس فى الوجود مقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده. 


ومن أنكر هذا لزمه أن يثبت WE‏ مع الله» أو يثبت مخلوقا لا خالق 


فالأقسام ثلاثةء وهي: فعل العبد إن لم يكن مخلوقا لله Gp‏ 
31 أنيكو E ee Weer‏ 
Sy‏ أن ركان ميلو ذا Seated‏ 

۳- أن يكون فعله من غير OME‏ 


وكلها باطلة. 


.)٤۸۸ /۸( الفتاوئ)‎ g gorad g CEE /۲( ينظر: «الإبانة) لا بن بطة‎ )١( 
EYA) ينظر: «شفاء العلیل»‎ )۲( 


K‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
قال تعالئ: SSP‏ سآ آله ما ba Gall GEST‏ بَعَدِهِم ba‏ بَعَدِ مَا 
ar o m, 47 Ces z> 4 ver it a oer Awe EES‏ 
جاءَ A‏ نهم ms Gale A pied (paket 5 ESN‏ من l EA E‏ 


ار م 47% ار Aver‏ م 


yoya agi © Ap ما‎ Maks وکن الله‎ 11S Sal ما‎ 
[يونس:994].‎ meee BSS & SOS 

فقد أخبر الله أن الاقتتال وعدم إيمان الناس جميعًا إنما وقع بمشيئة 
الله» وأن الله لو شاء ألا يكون لما كان. فدل ذلك على أنه ليس فى الوجود 
شىء نافذ إلا مشيئته» فلا يخرج شيء عن مشيئة الله. 

GA ا‎ aea BS عزو‎ Sp وقال تعالی:‎ 


دسَاءَ SUS ale SB ail Sy Ant‏ [الإنسان:۳۰-۲۹]. 


3 


إن ا 
4027 00 2 ا BoP‏ 
وقال تعالئ: pe IK, aE eA‏ وما ءون إلا أن د % الله 
لخر A728‏ 
رت العلمیت € [التکویر:۲۹-۲۸]. 
Cdl as‏ الله مشيتتية : مشيعة GU‏ ومكيكة call‏ وبين ta Ol‏ 
العبد تابعة لمشيئة الله» وهذا يدل على أن مشيئة الله وحده النافذة» Oly‏ مشيئة 
العبد تابعة لها. 


وعن حذيفة > 8s‏ أن النبي يك قال: 3Y)‏ تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان»'. 

فقد أمره النبى BE‏ أن me‏ ب «ثم) بدل «و»؛ OY‏ «ثم) تفيل (ell‏ 
liag‏ يدل على أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا أنها مساوية لها. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن أبى السفر wale) aus‏ «مرضص gl‏ بكر BS‏ فعادوه» فقالوا: yí‏ ندعو 
لك الطبيب؟ قال: قد رآنى. قالوا: فأي شىء قال لك؟ قال: قال: إنى فعال 
لار 

وعن الأوزاعي LS‏ قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له CLS‏ 
فكان فيما كتب فيه: «إني أسأل الله الذي بيده القلوب» يصنع فيها ما شاء من 
هدئ 5 OCIS‏ 

وقال الشافعى AS‏ «المشيئة إرادة الله تعالئ» قال الله 8S‏ #وما 
ساود Vy‏ أن يسا “if‏ 4 فأعلم الله تعالئ خلقه أن المشيئة له دون خلقه 
وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله». 
(۱) أخرجه أحمد في «المسند) (۳۸/ AFV‏ 
CY)‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٤ /١(‏ 


(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة) (ص5794). 
(E)‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي PUNY‏ 


CO;‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


a 3 aves 1 7‏ .» الله Ae‏ )\ 
وقال البغوى AS‏ «باب الأمور بمشيئة الله ORS‏ 


وقال ابن عبد LS‏ «فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها 
مشيئة الله تعالئ» وقد تظاهرت الآثار وتواترت LEN‏ فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار وبالاستسلام والانقياد والإقرار phe Ob‏ الله سابق» 
ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وما ربك بظلام للعبید». 

فقد بين الأئمة أن مشيئة الله وحده هي النافذة» فلا يخرج شيء عنهاء 
فهو يصنع في القلوب ما شاء من هدئ وضلالة» ولا يكون في ملكه إلا ما 
يريد سبحانه. 


20202000 


AOE «(شرح السنة» للبغوي‎ ON) 
.)١5-١7 /5( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ CY) 
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فاعدة: 


JS)‏ ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- وجود المقدور متوقف على المشيئة والقدرة. 

- الموجودات تتعلق بها المشيئة والقدرة. 

- ما سيوجد تتعلق به المشيئة والقدرة. 

- المعدوم الذي لا يوجد تتعلق به القدرة دون المشيئة. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة تعد مكملة للقاعدتين السابقتين. 

ومعناها: أن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» فما شاء الله كان» 
)© 


ولا يكون شيء إلا بقدرته . 


EVA /۸( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


N‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فما شاء الله وجوده لم يوجد بالمشيئة وحدهاء وإنما يوجد بالمشيئة 
مع القدرة. 

فوجود المقدور متوقف على أمرين: 

الأول: القدرة التامة. 

الثاني: الإرادة التامة. 

فإذا تخلف أحد هذين الآمرين امتنع وجود المقدور. 

لكن هنا سؤال: هل كل ما تعلقت به القدرة تعلقت به المشيئة؟ 

والجواب: أن ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة» 
فلا تكون US‏ صحيحة إلا بقيد الموجودات» أو ما سيوجد. 

وبهذا يظهر أن المشيئة والقدرة يجتمعان في الشيء الموجود أو الذي 
سيو جد وتنفرد القدرة بالممكن الذي لم يشأه الله كما في قوله تعالى: Ep‏ 


for يو دم صهو . .م‎ A ee a Ba z AAG ger 2 10 4 OF 
US ayo ولو علم الله‎ san لا‎ yi SSN al aif عند‎ Shall سر‎ 


4<“ مه و يو 


NEE GCE وهم‎ nee rene as pa 

فالله قادر علئ أن يسمعهم لکن هل أسمعهم؟ 

الجواب: ey‏ لعدم المشيئة» y‏ لعدم القدرة» فلم تتعلق القدرة هنا 
بالمشيئة؛ لأنه أمر معدوم لا يوجدء وقد قيدنا التعلق في الموجودات لا 
المعدومات التى لا توجد. 
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وكذلك قوله تعالئ: as as ACES‏ الف عسي ع 


2 


EENE و‎ BSS تکره كره الاس حي‎ 5 EG 

فلم Ley‏ الا لله أن يؤمن من في الأرض جميعًا مع قدرته على ذلك. 

وخالف في هذا القدرية» فزعموا أن القدرة قد تتعلق بما لا يشاؤه» كما 
أن المشيئة قد تتعلق بما لا يقدر عليه؛ بناء علئ أصلهم الفاسد أن الله لا يقدر 
علئ أفعال العباد» ولا يريد القبيح منها. 

قال القاضي عبد الجبار: «قد يريد ما لا يقدر عليه» وقد يقدر على ما 


١ 
$ لايريده)”‎ 


WE‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


- 


قال تعالى: ألم َم Í‏ أن L182 $59 ob FE al‏ 
فقد أخبر اللّه أنه قادر على كل شىء شاوه سبحانه» والشىء فخ الأصل: 
مصدر شاء يشاء شيئًاء ثم وضعوا المصدر موضع المفعول» فسموا المشيء 

شیا . 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن قتادة BS‏ في قوله: Sad AN esl eo?‏ بين 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (EYE o)‏ 
(Y)‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) AYVATA)‏ 
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2 


acs إذا‎ AUS على‎ bag رضن $ [البقرة:154١]. قال: «قادرٌ والله‎ AEAN 
جعلها رّحمة لواقح للسحاب ونشرًا بين يدي رحمته» وإذا شاء جَعلها عذابًا‎ 
Made غل من اریت‎ GUE من‎ lei] لآ تلق‎ Ue ويك‎ 
Ze ols أ لتاس‎ Í يُرْمِبْحكم‎ E وعن قتادة في قوله: لن‎ 
على ذلك: أن‎ Ey [النساء:*"1]. قال: «قادرٌ والله‎ EGS GMS & it 3G 
يهلك من يشاء من خلقه. ويأتي بآخرين من بعدهم)”)‎ 
فقد بين أن الله إذا شاء شيئًا تعلقت به القدرة ووجد. فالله قادر على‎ 


SDL]‏ من شاء إذا شاء. 


QQQQOQ 


.)۲۷١ /۳( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
(YAA /9( أخرجه الطبري في التفسير‎ (1) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رابعًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق: 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله خالق كل مخلوق» فيدخل في ذلك: الملائكة» والجن» والإنس» 
والطيور... إلى غير ذلك. 

- الله SIE‏ كل صفة في المخلوق» فيدخل في ذلك: doe I‏ والأيدي. 
fils pei see Ns‏ 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

الله متصف وحده بصفة الخلق» فلا أحد خالق إلا الله» وخلقه عام لكل 
مخلوق» فلا يخرج شيء من المخلوقات من عموم خلقه سبحانه» فالله 
حال lag‏ سواه glee‏ 


فجميع مافي الوجود: من OLE‏ وصفاتهاء هي مخلوقة لله» لا يخرج 
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شيء منها عن خلقه. 

ومما يدخل في عموم خلقه: العبد وصفاته» بل كل موصوف وصفته. 

فالأعيان كذات hall‏ وصفاتها كاليد والوجه للإنسان مثلا. 

وهذا هو حقيقة ربوبيته» أن يكون هو سبحانه الخالق وحده دون 
غيره» وبهذا استحق أن يكون ربًا. 

والله خلق خلقه بناء على علمه السابق فيهم» علم ثم خلق. 

قال الآجري: «باب ذكر السنن والآثار المبينة ob‏ الله H‏ خلق خلقه» 
من شاء خلقه للجنة» ومن شاء خلقه للنار» في علم قد سبق)"”©. 

ولفظ الخلق يجمع معنيين”": 

الأول: الإبداع على غير مثال سابق. 

الثاني: التقدير والتصوير. 

فالخلق المضاف إلى الله يجتمع فيه هذان المعنيان» فالله أوجد الأشياء 
من غير مثال سابق» وهو الذي صورها. 


وأما الخلق الذي يضاف إلى المخلوق» كما في قوله تعالى: # 


ا 
as‏ 


فتبارك 


.)۷٤١ /۲( «الشريعة)‎ OY) 
CEVA) و(مجموع الفتاوئ)‎ CVV EE /۲( ينظر: «لسان العرب)‎ (Y) 
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soe‏ ا 


الله Galil‏ € [المؤمنون:٤٠].‏ فهو بمعنوا: التصوير» دون alee‏ 


at WS 


قال مجاهد BLS‏ في قوله تعالئ: DS}‏ اله أَحْسَن Gawd‏ 


يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين» م 

ÉG‏ الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

SIS بن‎ ls SE ريك الى‎ LHe الاش‎ Ep قال تعالی:‎ 
Y1: TA. تف تتقون‎ SAS 

وقال تعاليل: # وله SIE‏ وما 3405 4 [الصافات:945]. 

وقال تعالئن: AP‏ الى KE‏ فک مكلو وينک tity AB‏ يما 
Fue SNCS‏ * [التغابن:۲]. 

فقد ذكر الله أن الله خلق العباد» فمفعول الخلق هو: العبد» ويدخل في 
العبد: ذاته وصفاته. 

Aa‏ #ه قال: قال رسول الله 8 «إن الله خلق كل صانع 
وصنعته)" 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن حميد LES‏ قال: «قدم علينا الحسن مكة» فكلمني فقهاء آهل مكة 
)١(‏ ينظر: «شفاء العليل» TNV‏ 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/۱۹). 
(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) CY OV/N)‏ 
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أن أكلمه في أن يجلس لهم يومًا يعظهم فيه» فقال: نعم» فاجتمعواء فخطبهم» 
فما رأيت أخطب منه» فقال: رجل LIL‏ سعيد» من خلق الشيطان؟ فقال: 
سبحان الله هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان» وخلق الخير» وخلق 
الشر» قال الرجل: قاتلهم الله» كيف يكذبون على هذا الشيخ؟!». 

فقد بين أنه لا خالق إلا الله فلا يخرج شيء عن خلقه. ومما يدخل 
تحت خلقه: الشيطان» وكذلك الخير والشرء فشمل الأعيان وصفاتها. 

وقال الشافعي OLS‏ 
«خَلقتٌ العبادعلئ ماعلمت ففي العلم Cally a‏ 

وقال الآجري HS‏ «باب ذكر السنن والآثار المبينة ob‏ الله خلق 
ا 


فقد بينا أن الله هو الذي LS GLE‏ فهو الخالق دون غيره سبحانه. 


QQQQOQ 


.)7١ 5 /5( أخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
ATHY 0 e) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ (1) 
.)۷٤١ /۲( «الشريعة)‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: «تغرد الرب بخلق ذوات العباد 


وصفاتهم متناول لتفرده بخلق أفعالهم» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل فعل للعبد فهو داخل تحت خلق tall‏ من > AS‏ وسكون» 
وقيام» وقعود» وفعل للطاعة» وفعل للمعصية» ونحو ذلك. 

- أفعال الحيوان» فيدخل في ذلك: الجن» والإنس» وغيرهم. 

- مفعول العبد الذي نتج عن فعله» فإنه يدخل تحت GLE‏ الله. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

الرب سبحانه هو الذي تفرد بخلق العبد وصفته» وهذا يقتضي أن 
يكون هو المتفرد أيضًا بخلق فعل العبد ومفعوله. 

وأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن» والحوادث كلها داخلة تحت 
خلق الله سبحانه؛ إذإن كل محدّث لابد له من محدث. 


فإن قيل: المحدث هو العبد. 
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قيل له: لو كان المحدث هو العبد لكان إحداثه له حادثاء فيحتاج إلى 

كما يلزم على ذلك أن العبد يقدر على إحداث ما لا يقدر عليه الله؛ 
OY‏ المحدث -الذي أوجد من عدم- LY‏ أن يكون واحدّاء فإذا كان هو 
العبد» فيكون قد قدر على ما لا يقدر عليه الله» تعالئ الله عن قولهم. 

وأي إلحاد وتعطيل أعظم من هذا؟!. 
رہ ری ر شر اص مالا ررس Bae‏ راوه gre‏ ےر رر وه مور اط 0 
ahs ee‏ ولا حام SHES‏ كفروا يرون عل الله YRS GIST‏ 
يَعْقَلُوتَ # [المائدة:١٠].‏ 

والرد عليهم: أن المراد بالجعل هو: الجعل الشرعي لا الكونيء 
فالمشركون كذبوا على الله» فشرعوا أشياء لم يشرعها الله سبحانه. 

قال الطبري: «وأولئ الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن 
اه ىه 5 L BCI ٥ BL GAG en‏ ار م ee oa oe‏ 
المَعْنيّين بقوله: SITY‏ كفروأ يترود عل أله OSG CSU‏ لا Asian‏ 
الذين بحروا البحائر» وسيّبوا السوائب» ووصلوا الوصائل» وحموا الحوامىء 
مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن سن لأهل الشرك السنن الرديئة» وغيّر دين الله 


.)١١١-١١١/۳( و(منهاج السنة النبوية)‎ CEE Y) ينظر: (الإبانة) لابن بطة‎ )١( 


قواعد Jai‏ الأثر في الإيمان بالقدر 


دين الحق» وأضافوا إلى الله -تعالئ ذكره- أنه هو الذي حرم ما حرّمواء 
Jol,‏ ما أحلواء افتراءً على الله الكذب وهم يعلمون» واختلاقًا عليه الإفك 
وهم يفهمون» فكذبهم الله -تعالى ذكره- في قيلهم ذلك» وإضافتهم إليه ما 
أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرمواء فقال -تعالئ ذكره-: ما 
جعلت من بحيرة ولا سائبة» ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك» ويفترون 
عل الله الكذب)”". 

وهاهنا سؤال مهم: ما معن كون الله خالقا لأفعال العباد؟ 

والجواب: أن الله خلق في العبد الداعي -الإرادة- والقدرة» فإذا كانت 
الإرادة والقدرة اللتان بهما يكون الفعل مَحْلوقَتَيْنَ لله كان الفعل LAÍ‏ 
مخلوقًا لله ثم إذا كان الله خالقا لذوات العباد وصفاتهم» كان أيضًا خالقا 
JLB‏ العباد. 

وقد اعترف GE‏ المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره: أن الفعل لا 
يوجد إلا بالإرادة الجازمة والقدرة التامة» وأنه عند وجودهما يجب وجود 
الفعل» وهما مخلوقان لله» وهذا تصريح منهم بمذهب أهل السنة وإن لم 
ينطقوا ob‏ الله gle‏ أفعال sted!‏ 

وفي هذه القاعدة: رد على المعتزلة الذين يُخرجون أفعال العباد عن 
Piet‏ 


)1( «تفسير الطبري) ATO /١١(‏ 
(Y)‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) PVT‏ 
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ومما يلزم علئ قولهم: أن الله لا يعلم ما تخفيه صدور العباد؛ وذلك 
لانتقاء خلق الله لأفعال عباده؛ لأنه إذا til‏ الخلق انتفى العلم» كما قال 
تعالئ: # ألا BS‏ مَنْ GE‏ € [الملك:٤١]'.‏ 

قال ابن رجب ALES‏ «وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية 
بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفرواء يريدون أن من أنكر 
العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله تعالئ قسمهم قبل خلقهم إلى 
شقي وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفیظ» فقد GAS‏ بالقرآن» فيكفر 
UL‏ وإن أقروا بذلك» وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده» وشاءهاء وأرادها 
منهم إرادة كونية قدرية» فقد خصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما 
Gag Sa‏ 

والمعتزلة قد يقولون: إن الله خالق أفعال العباد: ويعنون بالخلق: 
التقدير والتصويرء لا الإبداع» وهذا من تلبيسهم على الناس””". 

بينما الحبرية الا فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد 
وإنما تنسب إليهم على سبيل المجاز. 

قال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة الجهمية: «وأن الناس Lai]‏ 
)١(‏ ينظر: «شفاء العليل») YANV‏ 


KG) .”/1( «جامع العلوم والحكم»‎ (Y) 
.)۲۳۲ /۲( GIGI ينظر: «أبكار‎ OY) 
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تنسب إليهم أفعالهم على المجازء كما يقال: تحركت الشجرة» ودار CMA‏ 
وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانهء إلا 
أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا 
له Wb‏ كما خلق له طول كان به:طويلا» ولونا کان به OG gles‏ 

وحاول الأشاعرة التوسط فأتوا بقول -من جهة المعنى- لم يسبقوا 
إليه» وأضحكوا عليهم بذلك كلتا الطائفتين» بل العقلاء جميعًا. 

فقالوا: الله خالق أفعال العبد» والعبد كاسب. 

قال الباقلاني: «فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأفعالهم» 
وحركات الحيوانات قليلها وكثيرهاء حسنها وقبيحها خلق له تعالئ, لا 
خالق لها غيره» فهي منه خلق وللعباد „Pics‏ 

وذكروا للكسب معنئ لا حقيقة له» وسيأتي بيان ذلك. 

فاتضح مما سبق أنه لا يخرج شيء من أفعال العباد عن خلق الله. 

ob‏ قيل: ما نتج عن فعل العبد كالشبع ونحوه -وهو ما يعرف ب: 
(المتولدات)- هل يدخل تحت خلق الله؟ 

والجواب: نعم» فهي حاصلة بسبب فعل العبد gill-‏ خلقه الله- 


AYV4 2) «مقالات الإسلاميين»)‎ (1) 
AYA- YY o) «الإنصاف)‎ )۲( 


Cy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وبالأسباب الأخرئ التي يخلقها الله مما لا علاقة للعبد بهاء فليس فعل العبد 
وحده أنتج المفعول» والله سبحانه خالق للأثر المتولد عن هذين السببين 
اللذين أحدهما فعل hid‏ وهو خالق للسببين جميعًا. 

ولهذا كان العبد مثابًا على المتولدات» BSS aly‏ يكتب له بها 
غ 

يدل عليه قوله تعاليل: CON‏ باهر لا يهر ZAI‏ 
ولا EE‏ ف ميل أله ولا by Ot‏ بط الحكدار :ل 
عدو ss Beng) GS. VSG‏ ا يم 
Seni‏ © ولا فقوت 1 ts‏ ولا ph‏ ولا Soph‏ 
Gals‏ لا se‏ هم ail 233 a A‏ اخسن ما ode alles‏ 14[النوية :217 


0 
0 
(\ 


ففرق الله بين GEM‏ والسير وبين والظماً ونحوها من الأمور في 
د وذلك أنه لما كان الإنفاق و السير عملا مباشرًا قال فيه: Cech‏ 
Kee ee ay‏ قال فيه: 
AL A aay 045 CSV‏ لأنهم مشاركون في حصول هذه الآثار, 


)1( ينظر: «(درء تعارض العقل والنقل» (۹/ APY‏ 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر a),‏ 


وحصول هذه الآثار لابد فيه من الأسباب التي يخلقها الله» ومن رفع 
eal yall‏ 

وخالف في المتولدات الجبرية والقدرية. 

فأما الجبرية؛ فذهبوا إلى أن جميع المتولدات فعل الله وليست فعلا 
للعباد؛ بناء على أصلهم في كون العبد مجبورًا. 

Ly‏ القدرية» فقد اختلفوا في هذه المسألة؛ حتى إن منهم من قال: 
حدثت بلا محدث لها" . 

والذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار إلى أنها مفعولة لفاعل السبب» 
فقال: «فكما أن السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبب» فيجب أن 
تستوي الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل» وإن كانت تختلف كيفية 
الإضافة» ففيها ما يتعلق به بلا واسطة كالمبتداء وفيها ما لا يتعلق به إلا 
بواسطة واه الول 


WUE‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


“\ 
\ 


قال تعالن: # ريا HE‏ مُسَلِمَينِ لك ومن Sa) 55S‏ مُسَلِمَةَ لك وأ 


)1( ينظر: «تلخيص كتاب الاستغاثة) EYY /١(‏ 
(۳) «شرح الأصول الخمسة) TA o)‏ 


ey,‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


Dyas al € AS 2 Et و ك‎ KG 


فقد طلب إبراهيم وإسماعيل من الله أن يجعلهما مسلمين» مع أن 
كونهما مسلمين فعل لهماء فدل ذلك على أن فعل العبد يخلقه الله سبحانه 
وإلا فلو كان فعل العبد يخلقه العبد لما صح منهما هذا cele‏ ولكان الذي 
يجعلهما مسلمين هما دون غيرهما. 


ond 2 


.]؟١:تلصف[‎ 6658 K Gli آله الى‎ CET AEA وقال تعالی:‎ 

فقد أخبر الله أنه هو الذي ينطق» والنطق فعل العبد» فدل ذلك على أن 
الله هو الذي خلق فعل العبد. 

وقال تعالئ: ل GE SS J GG‏ طلا وح[ SS‏ من 
لْجبَالٍ BIE KE‏ می RE Ls li eas‏ 
opi Sid 3 eke Es 22 AS att‏ € [النحل:41]. 

فقد أخبر الله أنه هو الذي جعل لهم السرابيل» وهي من صنع العبد 
وفعله» ولا تسمل سرابيل إلا بعد صنعة all‏ فدل ذلك على أن الله هو 
الذي خلق العبد وفعله. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


at‏ د 


” ليب “\ a PE “7 4 aw‏ 
قال قتادة  : AES‏ وال وما تمل 505 € [الصافات :۹1[ Oa‏ 


.07١ SYN) أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر Gy,‏ 


فقد بين أن ما عمل بأيدي العباد داخل تحت cil GE‏ وهذا يدل علئ 
أنه يقرر أن فعل العبد داخل تحت خلق الله. 

وقال يحيئ بن سعيد ALS‏ «ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
أفعال العباد مخلوقة). 

فقد صرح Ob‏ أفعال العباد مخلوقة لله» ونسب ذلك لأصحابه. 

وقال البخارى ES‏ «فأما أفعال العبادء فقد حدثنا على بن عبد الله 
te‏ قال النبى BE‏ «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» وتلا بعضهم عند ذلك: 
¥ وله SG‏ وما $3105 [الصافات:45]. فأخبر أن الصناعات وأهلها 
ماو 

فقد ذكر أن الصناعات وأهلها مخلوقة» والصناعات إنما صارت 
صناعات بفعل العبد» فيكون alad‏ مخلوقا لله. 

وقال اللالكائى ALES‏ «سياق ما فسر من الآيات فى كتاب الله BE‏ وما 
روي من سنة رسول الله 5ة في إثبات القدر» وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله كلا ؛ 


.)۷١ «خلق أفعال العباد» للبخاري (؟/‎ )١( 
ATY) «خلق أفعال العباد» للبخاري‎ CY) 


CD‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


طاعاتها OU galery‏ 
فقد ذكر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الله أفعال 
العباد مخلوقة لله. 


20202000 


.)084 /۳( السنة والجماعة)‎ fal «شرح أصول اعتقاد‎ )١( 


القواعد المتعلقة بأفعال الله“ 

وفيه سبع قواعد: 
قاعدة: «كل حي لابد أن يكون Acb‏ 

: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره». 

üh :‏ موصوف بالفعل اللازم والمتعدي». 

ة: «وجوب الرضا بقضاء الله الذي هو فعله». 

ة: «كل أمر ممكن في نفسه فالله قادر Ade‏ 
قاعدة: duly‏ قادر على ما نزه عنه نفسه من الظلم». 
قاعدة: «الشر لا يرجع إلى أفعاله سبحانه». 
ويتفرع عنها قاعدتان: 
القاعدة الأولئ: Vo‏ يدخل في الوجود ما كان شرًا محضًا حقيقيًا 
بخلاف ما كان شرًا Éw‏ إضافيًا». 


القاعدة الثانية: «امتناع إطلاق إرادة الشر على الله وفعله Ga‏ وإثباتا». 


)١( 9‏ لما كان باب القدر Eee‏ على أفعال الله وله علاقة بأفعال العبد ناسب أن أذكر قواعد 
متعلقة بأفعال الله» ثم أثني بقواعد متعلقة بأفعال العبد ثم أثلث بالعلاقة بين أفعال 9 
الله وأفعال العبد. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر ay,‏ 


فاعدة: 


Sela جي لايد أن يكون‎ JS» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

تشمل القاعدة كل من كان Ee‏ خالقا أو مخلوقا. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

حياة كل حي -خالقا كان أو مخلوقا- تستلزم أن يكون فاعلا باختياره» 
فإن الميت هو الذي لا يفعل باختياره. 

فمن علامة الحياة: الفعل» ومن علامة الموت: عدم الفعل. 

فنستدل على عدم الفعل بعدم الحياة» ونستدل على الفعل بالحياة. 

والله سبحانه حي» متصف بصفة الحياة» وحياته لا يعتريها نقص بوجه 
من الوجوه» وهي مستلزمة لجميع صفات الكمال» ومن لوازم هذه الحياة أن 


EA 


YS يكون‎ 


وعليه فمن أنكر فعل الرب فقد أنكر الرب سبحانه وجحده. 


Q‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فإن قال قائل: ما معنئ الفعل؟ 

والجواب: أن الفعل في لغة العرب يرجع إلى إحداث شيء. 

والحدوث في لغة العرب بمعنئ: التجدد» يقال: حدث أمر بعد أن لم 

ولا يأتي في لغة العرب oan‏ المخلوق. 

فالإحداث من HES!‏ ليس بمخلوق» ومن المخلوق مخلوق. 

والفعل المضاف إلى الله كذلك» هو إحداث» فتكلم بمعنئ: أنه أحدث 
US ane‏ رغ يض cal, HG Ge Quel al‏ کی الا 
وهكذا قال الإمام البخاري BLS‏ «فالفعل إنما هو إحدّاث الشيء)”". 

وأفعال الله من جهة آحادها متعلقة بالمشيئة. 

إذا تقرر ما تقدم: فالقدرية المعتزلة يرجعون كلامهم في باب القدر 
إلى أفعال الله سبحانه كما قال القاضي عبد الجبار: «وأما الأصل الثاني من 
الأصول الخمسة» وهو الكلام في العدل» وهو كلام يرجع على أفعال القديم 
SLE‏ -جل وعز-» وما يجوز عليه وما لا OG gam‏ 
)1( ينظر: «مقاييس اللغة) CONN E)‏ 


ATV Ae) «خلق أفعال العباد)‎ (Y) 
.0"0١ص( «شرح الأصول الخمسة)‎ )۳( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
وأفعال الله عندهم كلها حسنة» فلا يفعل القبيح» كما قال القاضي 


«أفعاله كلها حسنة)”"'. 
ولما كان فعل العبد ينقسم إلى حسن وقبيح» نفوا أن يكون الله خالقا 


لأفعال العبد. OY‏ فعل الله لا يكون إلا حسنا 
وهذا ناتج منهم لعدم التفريق بين الفعل والمفعول» وبين ما يصدر من 
المخلوق» وسيأتي تقرير ذلك فيما سيأتي من قواعد. 


الرب وما يصدر من 
ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة 
که إل هو الى 7 os‏ 
موت .[o/: ob Je‏ 


قال تعال: أنه 1ST‏ 
وقال تعالى: J55}‏ ع Al‏ الى Í‏ 
فقد وصف نفسه -جل -Aes‏ بالحياة» ومن لوازم هذه الححماة ان 
يكون Melb‏ ولهذا فرن اسمه الحى بالقيوم» فهو قائم علئ غيره 
Mees‏ 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 
قال البخاري AUS‏ «ولقد بين a‏ بن حماد أن كلام الرب ليس 


(EN o) «شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 


7 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ees‏ 
فقد ذكر نعيم أن علامة الحي: الفعل» وأن الميت هو الذي لا يفعل؛ 
وأقره علئ ذلك البخاري. 


وهو ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


(AO «خلق أفعال العباد» (ص‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Hy‏ 


فاعدة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره, 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال الله من الخلق والرزق والإعطاء والاستواء ونحو ذلك 
تقوم بذات الله. 

- أفعال الله من جهة آحادها متعلقة بالمشيئة. 

Cs‏ المعنئ الإجمالي: 

أفعال الله قائمة به Cina’‏ بهاء وهي: AA‏ بمشيثته من جهة آحادها. 

فإثبات أفعال الله متوقف على أمرين, لا يصح الإثبات إلا بهما: 

الأول: قيام الأفعال بذاته» فهي ليست منفصلة عنه. 

الثاني: تعلقها بالمشيئة» وهذا من جهة آحاد الأفعال لا نوعها. 


وأما المفعول فهو مخلوق منفصل عن الله. 


Oy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وهذه القاعدة متعلقة بالصفات الاختيارية: وهى الأمور التى ey‏ 
بها الرب» فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته. 

ثالثا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

DAR NG لسوت‎ SE cil ó LAD قال تعالئ:‎ 

فقد أخبر الله أن السموات والأرض مخلوقة مفعولة» وتخليق السموات 
والأرض fi‏ وهو كائن بمشيئته؛ إذ إنه حدث بعد أن لم يكن» فالفعل 
صفة» والمفعول ars‏ فالرب بصفاته وأفعاله» وهو الخالق المكرن: وما 

aaa Ro ya 1 Sy cy niet ise A 

كان بتخليقه وتكوينه فهو مخلوق ومكون. 

4 اشم‎ GENS ANG لسوت‎ Gt apap GP وقال تعال:‎ 
.]0١:فيهكلا[‎ 

فقد ميز الله بين فعل السموات الذي هو الخلقء وبين المفعول 
المخلوق وهي السموات» ولم يرد بخلق السموات السموات نفسّهًا gra‏ وكذلك 
ently alll ges Ss‏ فدل عل أن أفعال ان:قاقمة به غير مار LAS cdi‏ أن 
ole EI),‏ أن فعل الات gaged‏ الخ معن SY eet:‏ 
السموات CHAE‏ بعد أن لم تكن. 

A aN ETT 

وقال F JLS‏ ووم اديه قول 


“ws 2 
شر‎ ol 


ر A oe‏ > دعو 
شركادوى ES OM‏ تزعمورت # 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر H»‏ 


فقد جعل الله النداء في يوم مُعيّن» وذلك اليوم حادث بعد أن لم يكن» 
فدل le‏ أن النداء -وهو فعلٌ من فال -Al‏ قائم به» وهو متعلق بالمشيئة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الإمام البخاري AIS S‏ : «فالفعل إنما هو | عات E egal‏ 
هو ادت لو NG oii FEY‏ 4 [الأنعام:١]»‏ فالسموات والأرض 
CD pai‏ كل هل و ر BB‏ ا abs a‏ لا 
OF Set‏ تقوم سماءٌ بنفيها من غير فعل الفاعل؛ ices tat‏ 
ال ales‏ مق ر ی Oya‏ كن ون yT‏ 
وهو Pia Gyo gall‏ 

aS Ju,‏ «فالفعل die‏ والمفعُول غير وبيان ذلك في قوله 
تعاليل: ا a i‏ ى الات ولا نو ن اس 4 cL) cigs]‏ 
ولم 32 بخلتق السموات السمواتِ نفسَهاء وقد Fe‏ فعل السمواتِ مِنَ 
السموّاتٍء وكذلك فعْل ALS‏ الخلق» وقوله: #ولا GE‏ اش 4 وقد مير 
Leal‏ والنفس ولم يُصيّر LS ALS‏ 

وقال LS‏ «قال أهل العلم: التخليق فعل اش Chetily‏ مخلوقة؛ 
)١(‏ «خلق أفعال العباد» )2 AY VA‏ 
(Y)‏ «خلق أفعال العباد) (ص‌۲۱۹-٠۲۲).‏ 


29 قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


لقوله تعالى: SIS LL‏ أو أجهروا بد iy‏ ليم hel oi,‏ © ألا me‏ 


من حَلَقَ ‏ [الملك:5-1١].‏ 

Sy Bab الله والمفعُولٌ‎ Line الله‎ Ladd القولء‎ Sys والجهر‎ Sell يعني:‎ 
Oo gb 

وقال: Sl‏ ما جاءَ في تخليق السمواتٍ والأرض وغيرها من DESI‏ 
وهو فعل St‏ -تبارك وتعالئ- Glia È Jo daly‏ وفعلهِ colg‏ وهو 
الخالقٌ» هو المكوّن غير مخلوق» وما كان بفعله o polg‏ وتخليقه وتكوينه فهو 
J gris‏ ومخلوقٌ OSS‏ 

فقد بين الإمام البخاري أن Tae Guill‏ شى فتخلِيقٌ السمواتٍ والأرض 
bed‏ وهو dey Cole‏ أن لم JG IK‏ علئ ET‏ قاِمٌ بال بمشيئته وقدرته» وأما 
ما alai OLS‏ وتخلبقه فهو مفعولٌ مخلوق» وبهذا يظهَرٌ تقريدهُ لكونٍ الفعل 
E‏ ا 
غير فعل الفاعل» Ja‏ على أن الله tat‏ بالفعل وهو قائمٌ به. 

وقال أبو القاسم التيمي: «أفعالُ steal‏ ليست بفعل الله وإنما هي مخلوقَةٌ 
له والخلى غ المخلوق:فالخلق صفة dest, ID‏ مدت 
)١(‏ «خلق أفعال العباد» (ص١757).‏ 


.)۱۲۸٤ص( (صحيح البخاري)‎ (Y) 
(£0V/\) «الحجة في بيان المحجة»‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ie ١ کل‎ o 1 ٠ fe a و‎ 3 be 
صفة‎ -àl التيمي أن الخلقٌ -الذي هو فعل مِنْ أفعَال‎ ALY فقد بيّن‎ 
ع‎ s Hog 98 7 
iia اذاف كانه يمهو أن لحر‎ 


20202000 


OY‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


Z 2280 


«الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل اللازم: الاستواء والمجيء والإتيان» والنزول ... 
إلئ غير ذلك. 

دخل في الفعل المتعدي: الخلق» والرزقء والإعطاء... إلى غير ذلك. 

Cu‏ المعنئ الإجمالي: 

أفعال الله تنقسم إلى قسمين باعتبار تعديتها للمفعول أو عدم تعديتها: 
لازم و 

ومعنئ الفعل اللازم: هو ما لا يتعدئ إلى مفعوله. 

مثاله: الاستواء. والمجيء. والإتيان» والنزول. 


وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما (GIRS‏ إلى مفعُوله . 
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eo 


مثاله: الخلق؛ فإنه يقتضي مخلوقاء والرزق؛ فإنه يقتضي مرزوقا 
وهكذا الهدئ» والإضلالء والتعليم» والبعث» والإرسالء والتكليم. 

Jello IS‏ الوم و شهدي ناض pty‏ الله 

ومما ينبغي أن phd‏ أن كل من قال: إن الرب لا تقوم به الصفات 
الاختيارية» فإنه ينفي أن يقوم به الفعل اللازم والمتعدي. 

ÓG‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

- أولا: الأدلة على الأفعال اللازمة: 

قال تعالئ: ISANE SN‏ € [طه:ه]. 

Ly pall $43 ES SIG وقال تعالل: وا ريك‎ 

فقد وصف الله Laas‏ بالاستواء» والمجيء» وهي كلها أفعال ولم يُعَدّها 
إلى المخلوق» فدل على أن الله متصف بالأفعال اللازمة التي لا تتعدى 
ا 

GL -‏ الأدلة على ae‏ المتعدية: 

قال تعالی: it Ol FG aM‏ حا LG NG opaa‏ € [إبراهيم 


SENS 


حدمو جن عل العرة 


وقال تعالئ: #قد Sil Qe‏ قول التي AS‏ ف SEES ees‏ إل si‏ 


“QR Beer يو‎ 


والله يسمع eae‏ 


Oy‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وعن أنس ذه عن BE‏ يرويه عن ربه قال: «إذا تقرب العبد CS}‏ 
شبرًا ESSE‏ إليه ذراعاء وإذا تقرب CS!‏ ذراعًا 25485 منه (EL‏ وإذا أتاني 
يمشي Oasi‏ 

فقد وصف الله نفسه بالخلق وأنه خلق السموات والأرض» ووصف 
نفسه بالسمع وأنه قد سمع قول التي تجادل النبي BB‏ في زوجهاء ووصف 
نفسه بالقرب وأنه يقرب ممن يقرب منه» فهذه الصفات من الصفات الفعليّة 
glee! Geral‏ 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أبو القاسم التيمي: «والأفعال على ضربين: لازم Eng‏ فاللازم: 
ما لا مفعول ca‏ والمتعدي: ما له مفعول» فلو كان الفعل هو المفعول» 
والخلق هو المخلوق» لم يكن اللازم فعلاء إذ لا مفعول له». 


20202000 


(YIVO) ومسلم في صحيحه‎ (VOTT) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
A¥YA/\) «الحجة في بيان المحجة»)‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة 


«وجوب الرضا بقضاء الله الذي هو cala‏ 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل فعل لله قائم به متعلق بمشيئته فيجب الرضا به» فيدخل فيه: 
الخلق» كخلق الخير والشرء والرزق» ونح و ذلك. 

= المفعول المنفصل: كالكفر» والفسق» polly‏ ?6 والفقر» ونحو 
ذلك» له أحوال من جهة الرضا به أو عدم الرضا به. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالى: 

القضاء مصدر يُطلق على الفعل وعلئ المفعول» فإذا أطلق على الفعل 
أريد به: فعل الله سبحانه» وإذا أطلق على المفعول أريد به: المَقضى 
المنفصل البائن عن الله. 

فالقضاء الذي هو فعله سبحانه يجب على العبد أن يرضئ به؛ oy‏ 
أسند إلى الله اللطيف الحكيم. 


wry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فإن قال قائل: ما حكم الرضا بالمقضي وهو: المفعول المنفصل عن 
فعل الله؟ 

والجواب: المقضي قسمان: ديني وكوني. 

أما الديني فيجب الرضا به؛ OY‏ الله يحبه. 

Lely‏ الكوني فمنه ما يُستحب الرضا به وهو المصائب» ومنه ما يحرم 
الرضا به وهو الذنوب والمعاصي”'. 

فإن قيل: فكيف يجتمع الرضا بالمقضي الذي يكرهه العبد -من 
المرض والفقر والآلم- مع كراهته له؟ 

والجواب: لا تنافي بين الأمرين؛ لاختلاف جهة الرضا عن جهة 
الكراهية. 

فأما جهة الرضا؛ فلكونه يفضي إلى ما Se‏ 

وأما جهة الكراهة فلتألم العبد به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه 
شفاءه؛ فإنه يجتمع فيه رضاه به» وكراهته Oa)‏ 

فرضاه لما فيه من الشفاء» وكراهته لما فيه من المذاق الكريه. 

وهاهنا سؤال: كيف يجتمع الرضا بالكفر من جهة كونه فعل الله 


)1( ينظر: «شفاء العليل» (۲/ (VIY‏ 
(Y)‏ ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) (۲/ .)١95‏ 
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وبُغضه من جهة كونه مَقَضِيًا؟ 

والجواب: أن العبد يسخط ذلك» ويبغضه» ويكرهه من حيث هو فعل 
له بسببه» وواقع بكسبه وإرادته» واختياره. 

Lo ws‏ بعلم الله وكتابته ومشيئته» وإذنه الكوني فيه. 

فيرضئ بما من الله» ويسخط Ley‏ هو منه» فالجهتان منفكتان”. 

فالرضا بالنظر إلى فعل الله» والسخط BIL‏ إلى المفعول. 

وخالف هذه القاعدة fal‏ الكلام» فيوجبون الرضا بالقضاء الذي هو 
من جنس الآلام والأمراض» دون ما يتعلق بالمعاصي (ATs‏ فهذه عندهم 
ليست من قضاء الله ولا فعله. 

قال القاضي عبد الجبار: oh‏ كانت كل القبائح والفواحش من GE‏ 
الله تعالل؛ وما خلقه فقد قضاه وقدره من وجه» فيجب الرضا إذن بذلك» 
وهذا كفر» وإن لم يجب الرضا به ففي ذلك دلالة علئ أنه ليس من قضاء الله 
تعالئ؛ OY‏ من دين المسلمين أن الرضا بقضاء الله واجب» وإذا لم يكن من 
قضائه فليس من خلقه» بل هو من فعل العباد)”". 

وقال: «وليس المراد بذلك فعل الزنا والسرقة والظلم والفواحش؛ لأن 


.)۱۹۷ /۲( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین»‎ (O) 
(To E o) «المختصر في أصول الدين»‎ (1) 


wry‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ذلك لو وجب الرضا به لصح أن يخصه بعينه» ويقول: U‏ نرضئ بالزنا 
والفواحش» ونقول: إن ذلك من قضاء call‏ فلابد من الرضا به» وذلك كفر 
من قائله)”". 

ثالمًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

عن العباس بن عبد المطلب #ه: أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي Gy ail‏ وبالإسلام دیتاء وبمحمد O guy‏ 

فقد أخبر النبي ب أن طعم الإيمان لا يذوقه إلا من رضي بالله رب 
والرضا بالله ربا لا يتم إلا بالرضا بقضائه الذي هو فعله وأمره» فدل ذلك 
على وجوب الرضا بفعل الله. 

وعن عطاء بن السائب» عن أبيه» قال: «صلئ بنا عمار بن ياسر صلاة» 
فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت -أو: أوجزت- الصلاة» فقال: 
Lil‏ على ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول RE atl‏ فلما قام 
تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنئ عن نفسه» فسأله عن الدعاء» ثم جاء 
فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» اللهم وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضبء وأسألك 
)١(‏ «المختصر في أصول الدين» (ص POY‏ 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه (TE)‏ 
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القصد في الفقر والغنئ» وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع» 
وأسألك الرضاء بعد led!‏ 

فقد كان من الدعاء الذي علمه النبي BE‏ عمارًا: الرضاء بقضاء الله 
سا 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد JAS‏ قوله تعالئ: SEM Cole‏ س ELEI‏ € [الفجر Ly:‏ 
قال: «الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطتهاء وما 
أخطأها لم يكن Pilea‏ 

وقال الفضيل بن عياض انا )22 «أصل الزهد: الرضا عن Piil‏ 

وعن إسحاق قال: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله -أحمد بن حنبل- 
وهو Why‏ فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله» رأس الأمر وجماع المسلم 
على الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره والتسليم لأمر call‏ والرضا 
PEET‏ 


قال أبو عبد الله: نعم) a‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (۳/ 08( (ح1700). 

YON /۲( BLY أخرجه ابن بطة في‎ (Y) 

)1( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (YAA SEN)‏ 
(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة) (۲/ YAY‏ 


wry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وقال ابن أبي عاصم: «باب ذكر القدر والرضا O(a‏ 
فقد ذكر الأئمة أن من صفات عباد الله المتقين الرضا بقضاء call‏ بل 


هو رأس الأمر وجماع المسلم» وهذا يدل على وجوبه. 
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.)١١١/١( «السنة)‎ OY) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله قادر على الممكن الذي dey‏ ودخل في ذلك كل ممكن وجد. 

- الله قادر على الممكن الذي سيوجد» ودخل في ذلك كل ممكن 

- الله قادر علئ المعدوم الذي لا يوجد. 

- أفعال الله وأفعال خلقه يدخلان تحت قدرة الله. 

ثانيًا:المعنئ الإجمالي: 

اله Bi al‏ متف يهنا اه ولك أنه لجا كان sped lath Webi‏ 
أن تكون له قدرة؛ OV‏ الفعل لا يكون إلا بقدرة» والفاعل لابد أن يكون 
قادرّاء وهذا مستقر في الفطرء معلوم بالضرورة '. 


)1( ينظر: «(شرح الأصبهانية) (ص 07-1799 5). 


ery 


قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فمن نفى القدرة نفئ الفعل» ومن نفى الفعل نفى الحياة. 

ثم إن ا لخلق مستلزم للقدرة وا لمشيئة» فإذا نفيت القدرة لزم من ذلك 
الايكون الله ABLE‏ 

فتحصل مماسبق: أن نفي القدرة يلزم منه نفي الرب» ونفي ربوبيته. 

وقدرة الله يدخل تحتها: 

| فيال db candi‏ فوع ا LS‏ قال GA SAY 22 Sts‏ 
pa BING OG Ge‏ عل أن لق متهم بى وهو الخلقٌ الْعَليم € 
[يس:۸1]. 


فالقدرة هنا تعلقت بصفة الخلق. 


-y‏ أفعال الخلق cle gor‏ فلا يخرج شيء منها عن قدرته سبحانه. 
ومضمون هذه القاعدة: أن قدرة الله متعلقة بكل ممكن في نفسه. فكل 
ها لطيو CSO yay‏ ا Ea‏ وغ (Ge eR‏ 
او لم يوجد كما قال تعالن: D‏ ْنَا بال قي مدعا كن SE‏ 
اقول مي SN‏ 535 مى all‏ ولتاس É Casal‏ [السجدة:"1]. 


فدلت الآية على أن الله قادر على المعدوم الذي لم يوجدء فهداية كل 
نفس لم يشأها الله» لكن الله قادر عليها؛ لأنها ممكنة. 


فإن قيل: إذا كان مقدورًا عليه -أي: المعدوم- فلماذا لم يوجد؟ 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر wry‏ 


والجواب: OY‏ الله لم ا وجوده» فالمانع من وجوده هو تخلف 
المشيئة لا القدرة. 

ob‏ قال قائل: هل الممتنع لذاته داخل تحت قدرة الله؟ 

والجواب: أن الممتنع لذاته يمتنع وجوده خارج الذهن» فهو ليس 
بشيء أصلاء ككون الشيء موجودًا ومعدومًا في وقت واحد» وما كان هذا 
حاله لا يتصور دخوله تحت قدرة الله. 

فالممتنع ليس بشيء» فمن العبث أن تقول: إن الله قادر عليه» أو ليس 


Shel وجودة‎ y nan Y GY tale jl 


oe, 


وقد قال سبحانه: fe AG}‏ كَل Lt toll] Fi ots‏ فعلق القدرة 
بالشيء دون غيره» والممتنع لذاته باتفاق العقلاء ليس بشيء. 

والشيء: اسم لما يوجد في الأعيان» ولما يتصور في الأذهان» فما 
قدره الله وعلم أنه سيكون فهو شيء في العلم والكتابة» وإن لم يكن شيئًا في 
Oe SI‏ 

BS A See ohn so Gl ا‎ ells ai ذال عل‎ 


r 


A 5‏ ري 
OSS.‏ # [یس:۸۲]. 


وهاهنا سؤال: هل خلق المتضادات الس وضده» كالحياة وضدها 


.)1١-9 /۸( الفتاوئ)‎ g pome) ينظر:‎ )۱( 


wry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


الموت- داخل تحت قدرة الله؟ 

والجواب: القدرة على خلق المتضادات قدرة على Gale‏ على سبيل 
البدل لا على سبيل الاجتماع» فإذا شاء الله أن يجعل العبد متحركا جعله 
متحركاء وإذا شاء أن يجعله ساكتا جعله ساكناء ولا يجمع في العبد الحركة 
والسكون فى وقت واحد» وكذلك الإيمان والكفر”". 

وخالف هذه القاعدة طوائف”": 

الطائفة الأولئ: زعمت أن قدرة الله عامة يدخل فيها الممتنع لذاته؛ 
كالجمع بين الضدين» وهو قول ابن حزم. 

الطائفة الثانية: تزعم أن قدرة الله عامة مخصوصة» بخص منه الممتنع 
لذاته» فهو وإن كان VES‏ يدخل تحت القدرة كما ذكر ذلك ابن عطية. 

الطائفة الثالثة: أن قدرة الله عامة ويخص منها أفعال العباد» وهو: 

فإنهم إذا قالوا: إنه قادر» لم يريدوا بذلك ما يريده fal‏ السنة» وإنما 
يريدون بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له عدا أفعال الحيوان. 

قال القاضي عبد الجبار: «قد يريد ما لا يقدر cade‏ وقد يقدر علا ما 


.)۸ /۸( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
CONT /۸( الفتاوئ)‎ g soman ينظر:‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


١ 
£ لايريده)”‎ 


ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال Se GY vo SLs‏ ڪل سيو َر € [الحشر:1]. 

فقد علق الله قدرته بالشيء» وکل ممكن في ذاته فهو شيء» فدل ذلك 
أن على أن كل ممكن فالله قادر عليه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الطبري ALS‏ «وإنما وصف الله نفسه -جل ذكره- بالقدرة على 
كل شيء)”". 

فقد بين أن الله لم يصف نفسه بالقدرة مطلقاء وإنما وصف نفسه 


بالقدرة على الشىء» فدل ذلك على أن الله قادر على كل شىء. 
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(ETE o) «شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 


APU /۱( «تفسير الطبري)‎ CY) 


wry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«الله قادر على ما نزه عنه نفسه من الظلم)» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الظلم ممكن» فالله قادر عليه. 

- حرم الله الظلم على نفسه وتنزه عنه. 

- دخل في الظلم كل وضع للشيء في غير موضعه» كمعاقبة البريء» 
أو معاقبة من ليس بمذنب 5 غيره» أو عدم مجازاة المحسن» ونحو 
ذلك. 

- وجود الكفر والمعاصي في الكون لا يلزم منه أن يكون الرب ظالمًا. 

- إثبات كمال ضد الظلم لله سبحانه. 

- خلق أفعال العباد ليس من الظلم الذي تنزه الله عنه. 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدة تابعة للقاعدة التي قبلها. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر try‏ 


ومنه قول نابغة بنى ذبيان: 


و 


2 اع عله 2- 
٠‏ 


إل أذارئ YELL‏ انى عارع Sindy‏ 

فجعل الأرض مظلومة؛ OY‏ الذي حفر فيها النؤئ حفر في غير موضع 
O aal‏ 

ومعنئ القاعدة: أن الظلم مما يدخل تحت قدرة الله؛ BY‏ ممكن 
ويتضون وجوده فهو سبحانه يقار علق أن يظلم» لکه نره تشبنه base‏ أنه 
صفة نقص مطلقء والله سبحانه لا يتصف إلا بالكمال المطلق» فلا يكون في 
أفعاله إلا ما كان كمالاء ولا يدخل النقص في أفعاله سبحانه. 

وكونه داخلا تحت القدرة؛ BY‏ ممكن» فوضع الشيء في غير موضعه 
ممکن» لكنه تنزه are‏ سبحانه؛ lawl JLS‏ وصفاته. 

ونفي الظلم عن الله فيه إثبات كمال ضده وهو العدل» فالله سبحانه 
حكم عدل» يضع الأشياء في مواضعها. 

ونفي ما نفاه الله عن نفسه متضمن لثبات كمال OLN‏ 

وقد حرم الله الظلم على نفسه. وهذا التحريم يستلزم بغضه وكراهيته 
pl‏ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري) OYT /١(‏ 
CY)‏ ينظر: رسالتي: «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية). 
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ومن الظلم الذي حرمه الله على نفسه: آلا يجزي المحسن على 
حسناته» oly‏ يعاقب البريء على ما لم يفعله» أو يعاقب هذا بذنب غيره» 
ولو OSS‏ 

ولابد من التنبيه هنا علئ أمر مهم وهو: ليس كل ما كان ظلمًا من 
العبد يكون LS‏ من الرب» كما أنه ليس كل ما كان قبيحًا من العبد يكون 
قبيحا من الرب. 

فلا تقاس أفعال الرب بأفعال العبد؛ للمباينة بين الخالق والمخلوق. 

ومن أوجه المباينة بينهما: أن فعل الله صادر عن LS‏ كمل ففعل؛ 
بينما العبد كماله من فعله. 

وفي هذا رد على المعتزلة الذين قاسوا أفعال الله على فعل خلقه» وعدله 
علئ عدلهم. 

والطوائف متفقة -من حيث الجملة- على أن الله منزه عن الظلم» 
ولكن النزاع بينهم في معناه. 

وسبب هذا النزاع يرجع إلى أصل اشتركوا فيه» وهو: وجود الكفر 
والمعاصي من العباد. 


فأراد القدرية أن ينزهوا الله عن خلق الكفر والمعاصي؛ حتئ ينفوا عنه 


(۱) ينظر: «(مجموع الفتاوئ) LOETAVA)‏ 
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الظلم» فزعموا أن العبد هو الذي GLE‏ فعل نفسه. 

وأما الجبرية فالتزموا ذلك. 

فهذه القاعدة فيها رد على طائفتين”": 

الأولئ: من جعل الظلم ممتنعًا لذاته غير مقدور عليه» كما صرح به 

ووجه كونه ممتنعا عندهم: أن الظلم معناه: التصرف في ملك غيره» 
أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وكلاهما Cis‏ فى حق الله تعالئ. 

والله سبحانه يمتنع أن يتصرف في ملك غيره؛ لأن كل شيء تحت 
ملكة بجيف ندر 

وليس فوق الله تعالئ آمر تجب عليه طاعته. 

قال الشهرستاني في نقله عن الأشعري: «ولو أدخلهم النار لم يكن 
جورًاء إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف» أو وضع الشيء في 
غير موضعه» وهو المالك المطلق؛ فلا يتصور منه ظلمء ولا ينسب إليه 

)© 
جور» 5 

وقال الغزالي: «فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله 
)١(‏ ينظر: (منهاج السنة النبوية) (Y/Y)‏ و(مجموع الفتاوئ) (۸/ 0 C0‏ 
CY)‏ «الملل والنحل» .)٠١١ /١(‏ 
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ملك غيره» ولا يتصور ذلك في G>‏ الله تعالى» أو يمكن أن يكون عليه أمر 


فيخالف فعله أمر ho pè‏ 
مع نفي الحكمة والتعليل. 


ولهذا فهم يجوزون أن يعذب الله العبد بلا ذنب. 

قال الباقلاني في رده على المعتزلة: «فإن قالوا: الدليل على أن الله غير 
خالق لأفعال العباد أن منها الظلم والجور والفسادء فلو كان ILE‏ لها؛ لكان 
بخلق الظلم والجور والسفه GIU‏ جائرًا سفيها. 

فلما لم يَجُز ذلك صح ما قلناه 

يقال لهم: لم قلتم إن هذا واجب» وما دليلكم عليه؟ 

ob‏ قالوا: oY‏ فاعل الظلم منا ظالم» وفاعل الجور منا جائر. 

قيل لهم: ما أنكرتم أن يكون فاعل الظلم والجور KIB be‏ جائرًا؛ لآنه 
منهي عنه» وفاعل له في نفسه ولنفسه» والقديم تعال يخلق الظلم والجور 
والسفه جورًا وظلمًا وسفها لغيره لا لنفسه ولا في Piani‏ 

ومخالفتهم لأهل السنة من وجهين: 

الأول: أنهم جعلوا الظلم ممتنعًاء بينما أهل السنة يرون أنه ممكن. 


)1( «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص49). 
)1( «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » EEV o)‏ 
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4 عي‎ Gis fh wal ميلك‎ ahs يك‎ 


Pa 


.]١١١:ماعنألا[‎ 

فأخبر الله أن إهلاك القرئ وهم غافلون ظلم» وهو ممكن» لكن الله 
تنزه عنه. 

الثاني: أن كل ما فعله الله فهو عدل لمحض المشيئة» بينما آهل السنة 
يرون أن كل ما فعله الله فهو عدل لحكمته ورحمته. 

الثانية: من جعل الظلم المنزه عنه الله من جنس الظلم الذي ينزه عنه 
المخلوق» وهم القدرية. 

ووجه تنزيهم لله عن الظلم: أن الظالم عندهم من فعل الظلم في غيره» 
فلو كان الله We‏ لأفعال العباد التي فيها ظلم لكان US‏ 

قال القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل عل أنه تعالیٰ لا يجوز أن 
يكون WE‏ لأفعال العباد: هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان 
ILE Le att‏ نيا لوضف أكون الا ا 

والجواب البدهي: أن الظالم من قام به الظلم» فمن لم يقم به الظلم لم 
يكن IIE‏ ومن جعل غيره GIU‏ لا يلزم أن يكون هو ظالمًا. 

فالمتصف بالظلم من باشر لا من خلقء فالله إذا جعل الإنسان ظالمًا 


(YEO «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )١( 
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لم يكن هو GJ‏ سبحانه. 

نظير هذا: من جعل غيره أعميا أيكون أعميا؟ 

والجواب: لا؛ لآن الأعمئ من قام به العمئ. 

ثم إن كون الفعل قبيحًا من فاعله المباشر له لا يلزم منه أن يكون 
قبيحًا من خالقه» فلابد من التفريق بين فعل الله وبين مفعوله» فليس في فعله 
سبحانه ظلم وإن كان بالنسبة إلى العبد OLS‏ 

ومن عجيب تناقض المعتزلة أنهم في باب الصفات يقولون: إن الله لا 
تقوم به الصفات» وأنه GLE‏ الكلام في غيره ومع ذلك يسمئ متكلماء من 
غير أن تكون صفة الكلام قائمة به. 

وفي باب القدر يقولون: لو كان الله خالقا لأفعال العباد التي فيها ظلم 
لكان ظالمًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «والشر هو الضرر القبيح» Seas‏ الله عن 
فعله؛ GN‏ لو فعله لكان من Sree)‏ : 

وربما يقال: إن مسألة الظلم مبنية علئ مسألة التحسين والتقبيح؛ ذلك 
أن من قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض 


.)5960 /۲( ينظر: «منهاج السنة)‎ )١( 
(TOE o) «المختصر في أصول الدين»‎ (Y) 
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الأفعال؛ لأنه يرئ أنها ظلم. 

ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع؛ فإنه يجوز جميع الأفعال عليه؛ 
لعدم النهي في حقه. 

والجواب: لو تنزلنا جدلا أن مسألة الظلم مبنية على مسالة التحسين 
والتقبيح» فلو فرضنا Li‏ نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها؛ لكن 
العقل لا يقول: إن الخالق كالمخلوق؛ فتقاس أفعاله على أفعالهم؛ حتى 
يكون alee L‏ حسنا لهذا end of‏ لها end of 2 Cie alae‏ له كنا 
يفعل مثل ذلك القدرية؛ لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. 

وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد 
دل علئ أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام -فلا يجوز أن يفعلها- تارة 
بخبره مثنيًا عل نفسه بأنه لا يفعلها؛ وتارة بخبره أنه حرمها علا نفسه”". 

فعلم من ذلك الرد على الطائفتين المنحرفتين. 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: اومن y Ly‏ لصت SEG EES‏ غلا ولا 
ae‏ # [طه:؟١١].‏ 

fact oth, OS a يداك‎ EOE وقال تعالن: #ذَّلِكَ‎ 
ال‎ 


OA EY- ETA) ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )۱( 
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LV VA: Joel € PAU Spoon Bess eeu وقال تعالىا: وما‎ 

فدلت هذه الأدلة على أن الله نفئ الظلم عن نفسه. ولم ينف إلا ما كان 
يمكن وجوده. إذ إن النصوص الشرعية لم تأت بنفي الممتنع الذي لا يقبل 
الوجود. 

ثم إن الآية سيقت لبيان عدل الله فإذا كان الظلم ممتنعًا لما حصل هذا 
المقصود لأنه لا يتوهم وجوده أصلا. 

كما أن الله يتمدح بنفي الظلم عن نفسه» فلو كان غير قادر عليه أو كان 
ممتنعًا في نفسه» لما صح أن يمدح بنفيه. 

Cb رد‎ at بالق وما‎ ee GE AT ایت‎ SGP وقال تعالئ:‎ 
.]١٠١8:نارمع [آل‎ # Udall 

نفئ الله عن نفسه إرادة الظلم» فلو كان الظلم غير مقدور عليه لما صح 
أن يمدح بعدم إرادته له فدل ذلك علئ أن الله قادر عليه مع تنزهه عنه» ثم إن 
الله نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن أمر ممتنع. 

وعن أبي ذر 4 عن النبي BB‏ فيما روئ عن الله -تبارك وتعالئ- أنه 
قال: ky‏ عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالمو OC A‏ 


„(Y OVV) أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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فقد حرم الله الظلم على نفسه» فلو كان الظلم ممتنعًا لذاته لما صح أن 
يقال: eho)‏ 

رابعا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الطبري AS‏ «لا يُعاقب أحدًا من خلقه إلا بجرم اجترمه» ولا 
يعذبه إلا بمعصيته إياه؛ لأن الظلم لا يجوز أن يكون منه»“. 

فقد بين أن الظلم لا يجوز على الله لا لامتناعه» ولكن لتنزه الله عنه» 
وبين أن من أنواع الظلم الذي يتنزه الله عنها أن يعاقب من لم يجرم» أو يعذب 
من لم يَعص . 

ثم إن معاقبة من لم يجرم ممكنة» لكن تنزه الله عنهاء فدل على أنه يقرر 
أن الظلم يقدر الله عليه وهو ممکن» لکن تنزه الله عنه لعدله سبحانه. 


8ه © © © 


(۱) «تفسير الطبري) (۱۸/۱۳). 


wey‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«الشرلا د جع إلى أفعاله سبحاته)» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في هذه القاعدة كل ما كان شرًا جزئيّاك من الذوات كالشيطان» 
OLAV‏ ونحوهم» ومن الأفعال: كالزناء والسرقة» والقتل» ونحو ذلك. 

GG‏ المعنى الإجمالي: 

الشر هو: خلاف الخير. 

وهو يرجع إلئ عدم الخير وأسبابه المفضية إليه» لا من حيث وجوده 
كموجود. 

فالنفوس الشريرة مثا وجودها خير» من حيث هي موجودة وإنما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخير ge‏ 

فكل موجود باعتبار وجوده خير» وإنما دخل الشر في بعض المخلوقات 


.)١95 /۲( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»)‎ )١( 
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بقطع مادة الخير عنه» لا باعتبار وجوده. 

فإن قيل: لِم o‏ يمده الله بالخير حتئ لا يكون شرًا جزئيًا؟ 

ومعنى القاعدة: أن الشر لا يضاف إلى الله Oly‏ كان الله هو خالقه. 
فإيجاده هو المنسوب إلى الله» وهو من هذه الجهة ليس بشرء والشر الجزئى 
فيه من جهة العدم» والعدم ليس بشيء» حتى ينسب إلى من بيده الخير”". 

فالشر لا يدخل في شيء من أسماء الله ولا صفاته ولا في أفعاله» كما 
لا يلحق ذاته -تبارك وتعالئ-». Ob‏ ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من co ge oll‏ وكذلك أسماؤه وأوصافه لها الكمال المطلق من كل 
وجه. 

والشر لا يضاف إلى الله» ولا يتقرب به إلى الله» فهو لا يقبله مطلقا. 

Sal Uses Vase ele uaa); 

ولو Jd‏ لقنن ae al GAY heme‏ ام ly‏ 55 اسا كلها 
حسنئء ولعاد ad)‏ منه حكم -تعالئ وتقدس عن ذلك-. 

وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير 
محض؛ إذ هو محض عدله وحكمته» وإنما يكون شرًا بالنسبة إلى بعض 


.)١95 /۲( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»)‎ )١( 
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العباد. FAI‏ وقع في تعلقه بهم» وقيامه بهم» لا في فعله القائم به تعالئ. 

pol GE al oN BSE عند لا‎ esl oY رال فن‎ 
وال‎ 

يزيد الأمر وضوحًا: أن ننظر إلى الشر من جهة الغاية» فلاشك أن الله 
خلقه لحكمة عظيمة» فلا يكون شرا محضًا. 

ثم إن الشر الجزئي في النصوص الشرعية لم يضف إلى الله إلا على 
أحوال BMW‏ 

4 واس‎ < gor 5 Fe 5 3 

الأولئ: علئ سبيل العموم؛ كقوله تعالئ: BS ANY‏ ڪل سىء # 
[الزمر:؟1]؛ فالله خالق الخير والشرء وخلقه للشر لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة. 

فإذا دخل في العموم أفاد عموم قدرة الله ومشيئته وخلقه» كما تضمن 
ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم. 

الثانية: إضافته إلى السبب المخلوق؛ كقوله تعالئ: #وإذا مضت 
فهو nabs‏ € [الشعراء:٠۸].‏ 

الثالثة: حذف فاعله؛ كقوله تعالی: VGH‏ تدّرۍ FÍ‏ 


(۱) ينظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم (۲/ CY A -Y VA‏ و(إيثار الحق» لابن الوزير (ص١١5).‏ 
(۲) ينظر: «مجموع الفتاوئ») (4E /A) (46 /NV)‏ 
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2 z Aa 
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.]٠١:نجلا[‎ ÉES أراد بهم رمم‎ AT oI 

ووجه عدم BLS‏ الشر إلى الله يرجع إلى أمور: 

الأول: يوهم أن هذه القبائح خارجة من ذاته» كما تخرج من ذات 
العبد» والله منزه عن ذلك. 

الثاني: يوهم أنها من الله قبيحة وسيئةء تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

الثالث: يوهم أن الله أمر بهاء والله لا يأمر بالفحشاء“. 

الرابع: Gol‏ مع الله فلا يضاف الشر إليه. 

وما ينبغي التنبيه عليه: أن أهل الكلام اتفقوا على عدم إضافة الشر 
إلى cal‏ لكن نازعوا في معنئ الشر. 

فذهبت المعتزلة إلى أن الشر: هو القبيح» والقبيح: هو ما ترتب عليه 
الذم» وكل ما كان قبيحًا من العبد فإنه يكون قبيحًا من الرب؛ بناء على قياس 
أفعال الله بأفعال العبد. 

قال القاضي عبد الجبار: «والشر هو: الضرر القبيح». 

ورتبوا على ذلك أن فعل العبد ليس داخلا تحت خلق الله؛ OF‏ من 
قعل Le tall‏ مر كين فاو ety‏ لو AEE‏ 


)1( ينظر: (منهاج السنة النبوية) )¥/ VE‏ 
)1( «المختصر في أصول الدين» (ص؛ AYO‏ 


D‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
فأخرجوا الشر عن خلق cal‏ كما اخرجوا أيضًا فعل العبد أن يكون 
وذهبت الأشاعرة إلى أن الشر: هو الذي لم يوجدء فكل ما وجد فهو 
ورتبوا على ذلك أن الله جبر عباده على كل شيء» ومنها الشرء Oly‏ 


كانوا لا يسمونه د شدًا؛ GY‏ وجد. 


ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالى: # 6 Zit É‏ م AIT ys‏ تون المزلك من UH 6355 TES‏ 
Z 24 Ae NSE‏ و 4S vere nn‏ ےر روہ ر BS‏ 
وك ا وض من HS‏ ول ن AES‏ بيدك الخير إنك على سی فد € 


[آل عمران:٣۲].‏ فقد أخبر سبحانه أن بيده الخير» liag‏ فيه نة 


E 
{ 
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منه سبحانه. 

fo): SW € A le الله ليس‎ TGP وقال تعالئ:‎ 

فقد تنزه الله عن الظلم» الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه» 
والله لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء وهذا ينفي عنه أن يضاف إليه الشر؛ 
لأن الشر وضع الشيء في غير موضعه. 

وعن علي بن أبي طالب 4ه عن رسول الله BS‏ أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض Cae‏ وما أنا 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا 
شريك له. وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهي 
eco‏ إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك 
وسعديك» والخير كله في يديك والشرٌ ليس إليك» آنا بك وإليك تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك” . 

فأخبر النبي ب أن الشر ليس إلى الله» وهذا يقتضي امتناع إضافة الشر 
إلى الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائهء أو صفاته» أو أفعاله. OB‏ ذات الله 
da‏ عن كل شرء وكذلك أفعاله. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عباس #5 في قوله: GOH‏ أله © [القصص:58]: «تنزيه الله 
نفسه عن Ce gadi‏ 

فقد بين الصحابي الجليل أن الله نره نفسه عن كل سوء وشرء وهذا 
شامل لأسماء الله وصفاته وأفعاله. 


ويتفرع عن هذه القاعدة: قاعدتان: 


(VV) أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
YIAN ذكره السيوطي في «الدر المنثور)‎ (1) 


wey‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


القاعدة الأولى: : دلا يدخل eee‏ كان 


محضًا حقيقيًا بخلاف ما كان شرا نسبيا إضافياء 


المعنى الإجمالي: 

ما خلقه الله من الشر ليس ا محف fy ge Lally cad pot V‏ كان 
فيه شر لبعض الناس إلا أن الله له فيه حكمة. 

فلحكمة الله البالغة لم يكن هناك شر محض. 

ووجود الشر في بعض المخلوقات إنما هو أمر جزئي لا محض» وخاص 
tele Y‏ إذ هو شر عل من تألم به دون غيره. 

فمثلا: النار» فالنار من طبيعتها الإحراق» فإذا وضعت في محلها كانت 
خيرّاء كإنضاج الطعام ونحو ذلك» وإذا لم توضع في محلهاء كانت شرًا 

SS i 

فالمخلوقات لا تتضمن الشر من عدة جهات: 

الأولئ: باعتبار إضافتها لله خلقاء فالله لا يخلق إلا ما فيه خير» إذ لا يضاف 
إليه الشر؛ لكماله؛ ومن له الكمال المطلق لا يصدر عنه إلا ما كان خيرًا. 


قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر e‏ 


الثانية: باعتبار الغاية» فالله لا يخلق إلا لحكمة. 

الثالثة: أن الشر المحض عدم محض. والعدم المحض ليس بشي 
ولا وجود له. 

Lalas‏ أصل مهم وهو: كل ما خلقه الله فخلقه خير من عدم خلقه. 
فيكون خيرًا. 

وكل ما كان عدمه خيرًا من وجوده» فهو الشر المحض» الذي Y‏ وجود 
تاولا tastes‏ 

فإن قال قائل: الشر الجزئي لم خلقه الله؟ 

والجواب: هو باعتبار إضافته لله خير وليس بشر» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ أن الله خلقه لحكمة» ووضعه في موضعه اللائق به 
فلم يكن بهذا شرًا. 

قد يقول قائل: أين الخير في خلق إبليس الذي يريد غواية الخلق؟ 

والجواب: في خلقه حكمة GIL‏ فبخلق إبليس رفع الله LUI‏ فوق 
منازلهم بسبب التوبة» وبخلقه شرع الجهاد في سبيل cal‏ وجعل الله من قتل 
في سبيل الله حيًا لا Ee‏ عند الله يرزق» إلى غير ذلك من المصالح التي 
ترتبت علئ خلق إبليس. 


.)35١١ص( و(إيثار الحق» لابن الوزير‎ CONEY ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


vey‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


يتضح LJ‏ من هذه القاعدة: أن الموجودات قسمان لا ثالث لهما. 

الأول: ما هو خير محض» وهذا أعلى الموجودات وأكملها. 

الثاني: ما فيه شر جزئي. 

ولیس في الموجودات شر محض. كما أنه ليس فيها ما استوئ فيه 
الخير والشرء أو غلب شره على خيره. 

وأما ما لا يكون فيه خير وشر فهذا لا وجود له OLI‏ 


ومما يشهد لهذه القاعدة: 


قوله تعالی: EHEC ESR‏ هدا بطلا E BOE‏ [آل عمران:۱۹۱]. 
وقوله تعالى: # وما WE BYG osc Ge‏ ليت © ما 


سر < ص و رہ ھا عي ابن ن ای ل و < 3< 


.]٣۹-۳۸:ناخدلا[‎ © ولک أكارهم لا يَعَلَمُونَ‎ SS YL kiil 

فقد نزه الله نفسه عن GLE‏ ما كان باطلاء وهو الشر المحض الذي Y‏ 
يتضمن خيرًاء فدل ذلك على أن كل ما خلق الله فهو حق» وهو صريح الآية 
الثانية. 


20202000 


.)07١ /۲( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


القاعدة الثانية : «امتناع إطلاق 


إرادة الشر على الله وفعله نفيا وإثبانا, 


المعنئ الإجمالي: 

لا يصح إطلاق إرادة الشر على الله وفعله» فلا تقول: الله يريد الشر 
ويفعله» ولا تقول أيضًا: لا يريد الشر ولا يفعله؛ لما في هذه الجملة من حق 
وباطل. 

وإنما الحق: الاستفصال في المعنئ؛ OY‏ الإرادة تطلق على الإرادة 
الكونية» وعلى الإرادة الشرعية. 

فإن أردت بالإرادة: الإرادة الكونية فهذا حق» على ما تقدم من المراد 
بالشر الجزئي لا المحض. 

وإن أردت بالإرادة: الإرادة الشرعية» فهذا باطل. 

وهذا التقسيم باعتبار أفعال العباد» Lely‏ باعتبار فعله سبحانه. فكل ما 
أراده من أفعاله فهو خير لا شر ad‏ 


AVFIY ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


Wis‏ فى الفعل» هل يفعل الله الشر؟ 

والجواب: إن أردت بالفعل المصدر الذي هو فعله القائم به» فلا شك 
أن هذا باطل» فالشر ليس فعله القائم به. 

oly‏ أردت بالفعل المفعولء فلا شك أنه من مفعولاته» فهو داخل 
تحت خلق الله. 


20202000 


الفصل السادس: 
القواعد المتعلقة بأفعال العباد 


قاعدة: «الفعل إذا أسند إلى العبد عاد حكمه عليه دون غيره». 


قاعدة: «الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل تحت قدرته). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«الفعل إذا أسند إلى العبد عاد حكمه عليه دون غېړه» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

Joo‏ في الفعل كل فعل للعبد من حركة» وسكون» وقيام» وقعود. 
وفعل طاعة» وفعل معصية» ونحو ذلك. 

Cou‏ المعنئ الإجمالي: 

fal‏ ]ذا pl‏ بحل LS ay Cail‏ الكل درد toe‏ رعا که 
غل ذلك المحل دون غيره. 

فإذا أضيف الفعل إلى العبد عاد حكمه على العبد» وكان هو المتصف 


مثال يوضح القاعدة: قام زيد. أسند القيام إلى زيد. فيكون هو القائم 
دول غيره. 
ولما أسند الله الفعل إلى العبد وأضافه إليه دل ذلك على أن العبد يفعل 


حقيقة» وأن الفاعل هو دون غيره. 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ولهذا اشتق له منه اسم» فيقال للعبد: القائم» والقاعد» والماشي» 
والمصلى. ونحو ذلك. 
والفعل يضاف إلى الفاعل لأمرين: 


الأول: لأنه أسند إليه وصدر منه» فلما صدر الفعل من العبد كان فاعلا 


الثاني: لأنه وقع باختيار الفاعل ومشيئته وقدرته. 

قد يقول قائل: هذه أمور ظاهرة» مستقرة في الفطرء فلا تحتاج إلى 
RIŽ‏ 

قيل له: الأمر Us‏ لكن احتجنا إلى تقريرها؛ لإنكار الجبرية لها؛ 
فإنهم يقولون: ليس العبد فاعلا حقيقة» وإنما هو مجبورء كالريشة في مهب 
الريح. 

فأضافوا الفعل الذي قام بالعبد إلى الله» فيلزم على قولهم الباطل أن 
الله هو المصلي» والصائم» والقاتل» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

.]4٠:تلصف[‎ 4 abs LET قال تعالئن:‎ 

وقال تعالی: # وق GCS AKT‏ آله COHN As SUF‏ [التوبة: 


.] ٠66 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال تعالئ: IGP‏ ما ويا الصَيِحَتٍ BTS‏ أسْحَبُ 
Feral‏ هم فيا É 3d‏ [البقرة:87]. 

فقد أضاف الله العمل إلى العبدء فدل ذلك على أن العبد يفعل حقيقة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن أبي عاصم ANS‏ «وأفعال العباد من الخير والشر فعل eng)‏ 

فقد أضاف الفعل إلى العبد» فدل على أن العبد هو الفاعل دون غيره. 

وقال الطبري ALS‏ عند قوله تعالئ: EGS ae‏ & [هود:۳۸]: 
«ويصنع نوح السفينة)”". 


فقد أضاف صنع السفينة إلى نوح» فدل ذلك على أنه متصف بالفعل. 


8ه © © © 


AV «السنة) (؟5//ا؟‎ )١( 


CENE ANO) «تفسير الطبري)‎ CY) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل نحت فدرته)» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال العبد داخلة تحت قدرة العبد. 

- كل مفعولات العبد داخلة تحت قدرة العبد. 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

قدرة العبد تتناول الفعل القائم بالعبد ومفعوله المباين له» فهو قادر 
على فعله» وقادر أيضًا على ما نتج عن فعله وهو: المفعول. 

ولما كان العبد Web‏ باختياره تعين أن تكون له قدرة؛ لأن الفعل لا 
يكون إلا بقدرة» والفاعل LY‏ أن يكون قادرًاء وهذا مستقر في الفطر» معلوم 
بالضرورة. 

ولو فرض أن العبد غير قادر لامتنع أن يكون فاعلا. 


ولهذا الجبرية -بقسميها- لما نفوا القدرة على العبد -تصريحًا أو إلزامًا-؛ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فإنهم لا يسمون العبد فاعلا حقيقة» وإنما يقول من يقول منهم: هو 


١ 


قال الآمدي: «مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري: أنه لا تأثير للقدرة 
Bob‏ فى حدوث مقدورهاء ولا فى صفة من صفاته» وإن أجركئ الله العادة 
بلق Lay gute‏ مقارنًا لها :فكو الفغل Lilt‏ مق الله تعالة إبداعا وإتحداثاء 
وكسبًا من العبد؛ لوقوعه مقارنًا للقدرة. 
cad‏ والنجار من المعتزلة)”". 

وقد ضعفه الآمدى فقال: «أما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى حدوث 
مقدورهاء فقد استدل عليه الأصحاب kes Aes‏ 

وهاهنا سؤال: هل قدرة العبد مقارنة للفعل أو قبله؟ 

والجواب: أن قدرة العبد تتناول نوعين: 

الأول: قدرة قبل الفعل. 

الثاني: قدرة مع È Jail‏ 
)١(‏ ينظر: «شرح الأصبهانية) (ص507). 
(Y)‏ «أبكار الأفكار) (۲/ FAY‏ 


(") «أبكار الأفكار) (۲/ (YAY‏ 
(E)‏ ينظر: (مجموع الفتاوی») (۸/ ۰۱۲۹ ۲۹۰ ۲۹۲ YAA‏ ۳۷۲). 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


LI‏ القدرة التى قبل الفعلء» فهى: القدرة الشرعية» وهى المصححة 
للفعل» ويدور عليها الأمر والنهي» فمت وجدت وجد الأمر والنهي» ومتى 
فقدت سقط الأمر والنهى. 

والمراد بها: سلامة آلة العبد» وصحة أعضائه. 


ومنه قول النبي BE‏ لعمران بن حصّين: «صل قائمًاء فإن لم تستطع 
فقاعدًاء فان لم تستطع فعلئ جنب»'". 

فهذه القدرة مشترطة في الفعل قبل الفعل» OL‏ كان مستطيعًا صلئ قائمّاء 
فتعلق بها الأمر والنهي» فإذا وجدت وجد Ce‏ وإذا انتفت انتفئ الأمر. 

وأما القدرة التي مع الفعلء فهي: القدرة القدرية» وهي الموجبة للفعل» 
ويدور عليها القضاء والقدر» فمتى وجدت وجد الفعل» ومتى انتفت انتفى 
الفعل. 

وهي منة ونعمة من الله سبحانه. 

فالله أعطاك قدرة تباشر بها الفعل» فلولا هذه القدرة لما وجد الفعل» 
ولو كنت مستطيعًا قبل الفعل. 

ومنه قوله تعالئ: ol‏ کات HE‏ ف Ue‏ عن GE sh‏ لا 


حي A‏ و 


.]٠١١:فهكلا[‎ HESS 


- دم 


)1( أخرجه البخاري فی صحيحه (۱۱۱۷). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فهم عندهم آلة السمع» يستطيعون السمع» لكن ني عنهم السمع؛ لأن 
ee‏ 

ABS BN oy BSS J ASM وقوله تعالئ:‎ 
وَمَا‎ KA Ske 07 “sy (A GOS ZO عن‎ atl دون‎ gs 


ad OS ر‎ 


.]٠١:دوه[‎ & bhas خاوا‎ 

وهناك فروق بين القدرتين: 

فالقدرة الشرعية أخص من القدرة الفعلية» فالمراد من القدرة الشرعية: ما 
كان فيه مشقة وإن كان يمكن فعله» وليس المراد امتناع الفعل» بحيث إن 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى إمكان الفعل فحسبء بل 
ينظر إلى لوازم ذلك Last‏ فإذا كان الفعل ممكتا مع وجود مفسدة راجحة 
كتأخر برء» فهو شرعا غير مستطيع. 

هذا فرق. 

وفرق آخر: أن القدرة الشرعية لا يشترط فيها الإرادة الكونية» فقد يأمر 
الله بمن لا يريده منه كوئاء فقد تتخلف الإرادة الكونية بخلاف القدرة 


الكونية» فيشترط فيها الإرادة الكونية. 


(۱) ينظر: «منهاج السنة) )¥/£4-+0(. 


7 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


وقصر القدرة على أحد هذين المعنيين دون الآخر انحراف وضلال 
عظيم. 

فلو حصرت القدرة على القدرة الشرعية فقط للزم من ذلك: أن تكون 
قدرة العبد في abd‏ فوق قدرة الله» فيحدث العبد ما شاء Garma‏ عن الله 
اه 

وهذا قول القدرية؛ لأنهم ينكرون Ble]‏ الله لعبده. 

قال القاضي عبد الجبار: «القدرة متقدمة لمقدورها غير مقارنة OCS‏ 

ولو حصرت القدرة على القدرة القدرية فقط للزم من ذلك: ألا تجب 
الأحكام الشرعية من صلاة» وحج» ونحو ذلكء إلا على من صلئ وحج؛ OY‏ 
الله اشترط القدرة» والقدرة على زعمهم لا تكون إلا مع الفعل» فمن لم يفعل لا 
يجب عليه شيء؛ OY‏ العبد لا يدري وقت الفعل أيكون مستطيعًا أو لا؟ 

كما يلزم أن يكون العبد مجبورًا على الفعل» من غير أن تكون له قدرة. 

وهذا إسقاط للشريعة وهدم لها. 

وهذا قول الجبرية. 

قال الباقلاني: «فإن قال: فهل تزعمون أنه يستطيع الفعل قبل اكتسابه 


أو فى حال اكتسابه؟ 


TA 2) «شرح الأصول الخمسة)‎ O) 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر Qy‏ 


قلنا: لاء بل فى حالة اكتسابه» ولا يجوز أن يقدر عليه قبل (US‏ 
ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
قال تعالى: Gat BEY‏ ما Dugu REO‏ 
فقد أضاف الله الاستطاعة للعبد. فدل ذلك على أن للعبد قدرة. 
وقال تعالئ: # Ly 5S aS NCE‏ يرد م os‏ ا وك ات هد 
رھ a‏ بر این he BEN‏ حسما عل Ai Soh‏ نكت هو MEN‏ 
لبعد € [إبراهيم:18]. 
فقد أخبر الله أنهم في هذه الحال لا يقدرون» فدل على أنهم في غير 
هذه الحال يقدرون» وهذا فيه دلالة واضحة أن للعبد قدرة على فعله. 
کک s p2‏ کہ یر or T A‏ راكد د 
وقال Sls‏ # قَالَ IY G1)‏ إلا نقسى وأخى # [المائدة: Ly‏ 
فقد أثبت الله له الملك» وإثبات الملك مستلزم لإثبات القدرة» فلا 
يكون مالکا إلا من هو قادر" 
Soe A 2AA A‏ 7 جا چ 7 
وقال تعالى: # وأصتع KEES Geek MAN‏ [هود:۳۷]. 
يكن الفلك فى مقدور العبد لما أمر الله نوحًا بصنعه. 


(TY «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» (ص5‎ )١( 
VVA) ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ (Y) 


Q‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن أبي عاصم sans‏ «وأفعال العباد من الخير والشر فعل 
eng)‏ 

فقد ذكر أن أفعال العباد فعل لهم» والفعل لا يكون إلا بقدرة» فدل 
على أنه يقرر أن العبد موصوف بالفعل حقيقة» وأن له قدرة عليه. 

وقال الطبري ALS‏ عند قوله تعالئ: وضع EGS‏ & [هود:۳۸]: 
«ویصنع نوح ال 

فقد أضاف صنع السفينة إلى نوح» فدل ذلك على أنه يثبت له قدرة 
فلالا 


OQOOOOQO 


AV «السنة) (؟5//ا؟‎ )١( 


CENE ANO) «تفسير الطبري)‎ CY) 


القواعد المتعلقة بالعلافة بين فعل الله وإرادته 
وفعل العبد وإرادته 
وفيه أربع قواعد: 


قاعدة: «أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم». 


قاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد كسبًا لا تنافى Gals!‏ إلى الله 


abs 
قاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد لا تنافى أن تكون من فعل الله وقدره».‎ 


قاعدة: «الله جبل العباد على ما أراد). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«أفعال العباد مفعولة لله قائمة (ee‏ 


Si‏ المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل كل فعل للعبد من حركة» وسكون» cals‏ وقعود. 
وفعل طاعة» وفعل معصية» ونحو ذلك. 

ثانيًا: المعنى الإجمالى: 

أفعال العباد لا تخرج عن GE‏ الله» فهو الذي خلقهاء لکن الذي 
يتصف بهاء وتقوم به هو العبد نفسه. 

ويتضح ذلك بالمثال: فالذي يصلي هو العبد؛ وذلك أن الصلاة يقوم 
بها العبد فيكون هو المتصف بهاء وتنسب إليه دون to pS‏ فهو الذي 
يباشرهاء لكن الذي خلق العبد وخلق صلاته هو الله» فتكون الصلاة مخلوقة 
لله» قائمة بالعبد» وهكذا جميع أفعال العباد. 


وبهذه القاعدة تزول إشكالات كثيرة في باب القدر» حيرت الجبرية 


“oy‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


والقدرية» فَأَرْدَتَهُم إلى الهلاك والضلال. 

وهاهنا سؤال حير كثيرًا من الناس» وهو: هل قدرة العبد المخلوقة 
مؤثرة في وجود فعله؟ 

والجواب عن هذا السؤال: يرجع إلى معرفة معن التأثير. 

فإن أريد بالتأثير: الانفراد بالابتداع» بحيث أن تكون قدرة العبد 
مستقلة في التأثير عن قدرة الله» فهذا باطل؛ OY‏ قدرة العبد تابعة لقدرة الله. 

وإن أريد بالتأثير: أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة المحدثة» بمعنيل: أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله 
5 الفعل بهذه القدرة» كما GE‏ النبات بالماء» وكما خلق جميع المسببات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق 

وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاء لأن الله هو 
الذي ربط السبب بالمسبب» وجعل خروج الفعل من العدم إلى الوجود 
es‏ الب الد تة وقد قال کک bri‏ ادقن دل 


Fz: aaa tt‏ او اع > کے 


رہ ee‏ < ر و 2 


Lov: eV] ga a ew Crp E به‎ 2 


ريم > ر رسيم له 


وقال تعالى: Gia‏ يه حدايق د Lh‏ هة EN É‏ 


.)۳۹۰-۳۸۹ /۸( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Ky‏ 


ol tb‏ أثر في إخراجها الماء» والماء ليس مستقلًا في إخراجهاء 
وإنما هو مجرد سبب» جعله الله متوسطًا بين قدرة الله وإخراج الثمرات. 

ودخول أفعال العباد تحت مشيئة الله وخلقه كدخولها تحت كتابته 
وعلمه. 

وهذه القاعدة ترجع إلى أصل: وهو أن الفعل غير المفعول» كما تقدم 
تقريره. 

فأفعال العباد مفعولة لله» وليست هي فعله سبحانه» ولهذا هي قائمة 
pads Chay Y db edt Yall‏ و وا ا 

وأفعال العبد الاختيارية خلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته» بخلاف 
أفعاله الاضطرارية. 

وهناك سؤال آخر» وهو: هل تصرفات العبد هي فعل الله؟ 

والجواب: إن أردت بالفعل: المصدر؛ فهذا باطل» ففعل العبد ليس 
فعلا لله يقوم به» وإن أردت بالفعل: المفعول» فهذا حق» فأفعال العباد هي 


مفعولة مخلوقة لله . 


)1( ينظر: «مجموع الفتاوئ) AYNA Y)‏ 
(Y)‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) (۸/ ۱۲۲). 


Q‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ee ÓG‏ القاعدة: 
DAPI py 4477‏ روج در 

فال ells‏ کول لك ين الاك NG‏ ما L252 1657S‏ 

وقال dls‏ وضع Gai‏ $ [هود:۳۸]. 

فقد أخبر الله أن الفلك هو الذي خلقه. فأضافه إليه من جهة أنه مفعول 
لله» ثم في الآية الأخرئ أضاف صنع الفلك إلى العبد؛ لأنه قائم بالعبد. 

فجعل الله الفلك من صنعهم» وأخبر أنه هو الذي خلقه» Jus‏ ذلك 
على تقرير هذه القاعدة. 


وقال تعاليل: at CET Ge‏ الى 


6 2 247 “Ae “s 4 
وهو م أول‎ Pe ób ئ‎ 


37,2 


.]7١:تلصف[‎ É وله حون‎ es 


ic zo. Bok رص‎ merge yee 


Kihi SIG GBS A QYG Tal Shh وقال تعاليل:‎ 
[الذاريات:77].‎ 

ففي هذه الآية بيان أن الإنطاق فعل الله وهو خلقه. والنطق فعل العبد 
قائم به» وهذا فيه دليل أن فعل العبد خلق لله» وهو قائم بالمخلوق. 

رابعًا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أحمد ALES‏ «أفاعيل العباد ملو فة 

فقد أضاف فعل العبد إلى ball‏ ثم بيّن أنه مخلوق. 


)\( أخرجه الخلال في (السنة) /١(‏ 44 0). 


قواعد Jai‏ الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال البخاري ADS‏ «حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم 
مخلوقة). 

فقد أضاف الحركات والأصوات والاكتساب إلى العبد؛ لكونها 
صادرة منه» ثم بين أنها مخلوقة لله» وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة 
من أن أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم. 

وقال ابن أبي عاصم AS‏ «وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم» 
خلق لخالقهم)”". 

فقد بين أن أفعال العباد من جهة المباشرة هي فعل لهم» ومن جهة 
الخلق هي خلق لله سبحانه. 

وقال اللالكائي LS‏ «سياق ما فسر من الآيات في OLS‏ الله كَل 
وما روي من سنة رسول BEd‏ في إثبات القدرء وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله 
5 ؛ طاعاتها ومعاصيها»”". 

فقد ذكر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم علئ أن أفعال العباد 
القائمة بهم -كالطاعة والمعصية- مخلوقة لله فهي مع كونها قائمة بهم 


)1( «خلق أفعال العباد» للبخاري (۲/ .)۷١‏ 
CY)‏ «السنة) (AYY /Y)‏ 
(۳) «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة) (۳/ (OA‏ 


wy‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد 


كسبا لا تنافي إضافتها إلى الله Lát‏ 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- أفعال العباد تضاف إلى الله من جهة أنه خلقهاء ودخل في القاعدة 
كل فعل للعبد. 

- أفعال العباد تضاف إلى العبد من جهة أنه عملها. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلهاء وموضحة لها. 

وفيها أن الإضافة في أفعال العباد ترجع إلئ أمرين: 

الأول: إضافة خلق. 

والثاني: إضافة كسب» وعمل. 

وبمعرفة هاتين الإضافتين يزول إشكال كبير وهو: كيف يضاف فعل 
العبد تارة إلى الله وتارة إلى العبد؟ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر wy‏ 


وجوابه كما اتضح فى هذه القاعدة والتى قبلها: الإضافة باعتبارين 
متباينين» وليس باعتبار واحد» فالجهة منفكة. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس بين الإضافتين BLS‏ ولا تعارض. 

فخلقها الله منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد. وأضيفت إلى 
العبد؛ OY‏ العبد feb‏ لها بما أحدث الله فيه من القدرة والمشيئة”". 

فتقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه» فيضاف الفعل 
إلى العبد إضافة السبب إلى مسببه» ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق 
إلى OZ‏ 

وهذا ما هدئ الله إليه أئمة السلف SV fal‏ دون غيرهم؛ لاتباعهم 

والمراد بالكسب: العمل الذي يعود علئ فاعله بنفع أو ضر؛ كما قال 
تعالی: GH‏ ما كسبت وعلا ما ELST‏ € [البقرة:787]» فالكسب يعود على 
العامل بنفع أو ضرء فإن عاد عليه بنفع cali‏ وإن عاد عليه بضر فعليه» فالعبد 

eee ra BeA zo Pa 8‏ ہہ س ر سس سس م 

قال الطبري في قوله تعالئ: SEN GS}‏ حلت هاما بت ولک 


.)٠٥١١ /۲( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
EYA SV) ينظر: «شفاء العليل»‎ CY) 


3 


قواعد Jai‏ الأثر في الإيمان بالقدر 


سے سا ء وعد وه z Aror‏ 


ا سلون عَمَا K‏ يعملون © DYE aI]‏ «ويعني بقو له: ##لها G‏ 
ELS‏ #» أي: ما عملت من خير)” 

ee 

قال الآمدي: «وقد نقل عن القاضي BES‏ -يعني: الباقلاني- m‏ 
يثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الفعل» بل أثبت لها أثرًا في صفة زائدة على 
الفعل» كما سنبينه. 

ثم اختلف قوله -ر يعني: الباقلاني- في الأثر الزائدء فقال تارة: إنه لا 
EE E‏ . وقال تارة: |e‏ و plese A‏ 

وقد نقل عن الإسفرايينى أنه قال فى نفس الفعل ما قاله القاضى فى 
القول الثاني في الآثر الزائد. 

وذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة في 
إيجاد frill‏ ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيرًا إلا بواسطة إيجاد القدرة 
الحادثة عليه. 

وذهب من عدا هؤلاء من fal‏ الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم 


CVV L/P) «تفسير الطبري»‎ )١( 
AYI /١( ينظر: «شفاء العليل»‎ CY) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر WD‏ 
بالاكتساب وإلئ الله تعالئ GEIL‏ والاختراع» SIV aly‏ للقدرة الحادثة 
فيها Oe‏ 

فقد تناقضت أقوال الأشاعرة في معن الكسب» ويرجع هذا التناقض 
في معن الكسب إلى عدم جمعهم بين إضافة فعل العبد إلى الله وإضافته 
للعبد. 

Lely‏ القدرية فكسبهم هو وقوع الفعل من العبد بخلقه وإيجاده. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «أفعال العباد مخلوقة فيهم» وأنهم 
الان OU‏ 

وقال: «فإن قال: أتقولون في أفعال العباد إن الله GB‏ لم يخلقها؟ قيل 
له: نعم» بل هي من جهتهم واقعة (Sale‏ 

ob‏ قيل: لماذا لا يضاف الفعل الذي باشره العبد إلى الله؟ 

والجواب: OY‏ الفعل إنما يقوم بمن أسند إليه» والله لا يوصف إلا بما 
قام به» فالمصلي هو العبد فيضاف إلى العبد؛ OY‏ هو قام به» والله يوصف 
GEIL‏ ؛ a‏ هو الذي قام به. 


.)1875-١81١ص( «غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
(TYT o) «شرح الأصول الخمسة)‎ (Y) 


(۳) «المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار (ص (Toe‏ 


YD‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فكما لا يضاف الفعل الذي قام بالله إلى العبد» كذلك لا يضاف الفعل 
الذي قام بالعبد إلى الله. 

وهذا لا يهتدي إليه إلا من فرق بين الفعل والمفعول» فالخلق Jab‏ الله 
قائم به» والعبد وفعله مخلوق منفصل عن الله. 

فالجبرية والقدرية يرون أن الفعل بمعنى المفعول. 

ÉG‏ الأدلة على القاعدة: 

قال تعالی: GET IEP‏ ما جود © وال SE‏ وما تعمل € 
[الصافات:45-960]. 

فقد أضاف الله النحت إلى العباد» ثم أضاف GE‏ معمولهم له 
سبحانه» وأخبار الله لا تتناقض» فدل ذلك على تقرير هذه القاعدة. 


iS J AM S356 ine CANT SSE Ad tle Ju,‏ فى 


7 7 eet + 


A < Aai SRA ODA سسا وم ر‎ Be pazia 0024 
CAG Jal dL GAT LG SH فی علا‎ SL ale 
SAB RS oll oi SEB وقال تعالی:‎ 


7 2A 
Ae erm, ميمرت‎ 


edt في‎ ott Wah fe ull at SE} وقال تعالی:‎ 
LAI ب‎ oa” aed 7 2 2 ad 4 a تم ر ع‎ PE rode 
21 ما‎ ail Ly وف الأخرة ويضل اله الظلييت‎ Gall 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


IN ale 
إلى بعض‎ LAÍ فقد أضاف الله التوفي والتثبيت إلى نفسه. وأضافها‎ 
عباده» ولا تنافي بين الإضافتين» فالإضافة الأول باعتبار أنها بأمره وقدره‎ 
فدل على أن إضافة‎ cle باعتبار من يباشر القيام‎ WI وخلقه» والإضافة‎ 

الأفعال إلى العباد كسبًا لا تنافي إضافتها إلى الله ALS‏ 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن wl‏ عاصم AS‏ «وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم» 
خلق gills‏ 

فقد بين أن أفعال العباد من جهة المباشرة هي فعل لهم» ومن جهة 
الخلق هي خلق لله سبحانه. 

وقال الطبري BS‏ في قوله تعالئ: GEID‏ الاس مى Í, LT‏ 
oil‏ € [إبراهيم:1]: «وأضاف -تعالئ ذكره- إخراجٌ الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن egy‏ لهم بذلك» إلى نبيه يك وهو الهادي BE‏ والموفق من 
Col‏ منهم للإيمان» إذ كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفهُم ما لهم فيه وعليهم. 

فبيّن بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم 


(AYYY) «السنة)‎ )١( 


wy‏ قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


کسبًاء وإلئن الله -جل ثناؤه- ELE]‏ وتدبيواء وفساد قول أهل القدر الذين 
أنكذوا أن يكون لله فى ذلك Oe‏ 
فقد ذكر أن الله أضاف أفعال العباد إليهم AS‏ وأضافه إلى نفسه 


إنشاء؛ aries il‏ وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


ONY {VAD «تفسير الطبري)‎ CY) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر wy‏ 


فاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد 


لا تنافي أن تكون من Jad‏ الله وقدره» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إضافة المصائب إلى العبد باعتبار أنه سببها سببهاء ويدخل في المصائب: 
E sh‏ رعو Soda [befell‏ 

- إضافة المصائب إلى العبد باعتبار أنه سببها لا ينافي إضافتها إلى الله 
باعتبار أنه خلقها. 

- إضافة النعم إلى الله باعتبار أنه خلقهاء ومن بها على عباده. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي. 

السيئة -بمعنى المصائب- تضاف إلى العبد باعتبار أنه سببهاء لا أنه 
خلقها وأن الله لم يقدرهاء فهي من قدر الله وقضائه وإن أضيفت إلى العبد. 

وأخطأ من زعم أن المراد بالحسنة والسيئة في قوله تعالى: ie LAT‏ 


Ta em ead 


9S‏ فين لله وما hal‏ من BS‏ فن 53 $53 [النساء:۷۹]ء الطاعات والمعاصي. 


wy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


. . 5 و AA -f‏ < ا كمس و رجه we‏ 
فعن ابن عباس فى قوله: ما أصابك من aN Go SS‏ وما 


oa 2g #2 


فن CALS‏ يقول: «الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر» وما أصابه من الغنيمة 
والفتح» والسيئة: ما أصابه يوم eT‏ أن شح في وجهه وكسرت raeh‏ 


t 


oa rS a r ر‎ 


P wa 5 ۹‏ م چ PE PE-‏ و رجه 0 7“ 
وعن قتادة: B®‏ أصابك iG SY‏ وما MA‏ من $B 99 ES‏ 
ù a 5 PE 5‏ ۲ 
يقول: «بذنبك » ثم قال: كل من عند الله» النعم ae (a weer‏ 


“2 z 
EA أصابك من‎ 
2 2 r 3 


فقد فسّرا الحسنة والسيئة بالنعم والمصائب. 
ونظير إطلاق الحسنة والسيئة على النعم والمصائب قوله dls‏ 
de a‏ 
oe E ol‏ وهم 35 Ql ete FES Kag‏ © [آلعمران:١17].‏ 
ومما يدل على أن ol pall‏ بالحسنة والسيئة في الآية أيضًا: النعم والمصائب 
قوله: CHAE‏ ولم يقل ما أصبتَ» فلم يضف الفعل إلى العبد“. 
فإن سأل سائل: إذا كانت النعم والمصائب مقدرة مخلوقة لله فلم GS‏ 
بخ السات والسيئات؛ فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان؟ 
والجواب من وجهين”): 
الوجه الأول: أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم 
)1( أخرجه الطبري في التفسير .)٥٥۸/۸(‏ 
CY)‏ أخرجه الطبري في التفسير KOOR SA)‏ 


(۳) ينظر: «شفاء العليل» (؟/ EVY‏ 
(E)‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) )8 (VAUV=FO4/1‏ 


قواعد Jai‏ الأثر في الإيمان بالقدر 


أصلاء وأما العقاب: فلا يعاقب أحدًا إلا بعمله. 


وأما «السيئة» فلا تكون إلا بذنب العبد» وذنبه من نفسه» وهو لم يقل: 
إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه» بل ذكر للناس ما ينفعهم. 

قال الطبري: «(#قن LS‏ #؛ يعني: بذنب استوجبتها به» اكتسبته 
alas‏ 

فإن قيل: ما هو الأثر المسلكي من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى 
العبد؟ 

قيل له: إذا علم العبد أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله: أداه 
ذلك ]لم SS‏ لاه oye dbl ody‏ ف Laas Slee Mae‏ ا عليه 

وإذا علم العبد أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بسبب ذنوبه: استغفر 


واف 


Da are 
COON /۸( «تفسير الطبري)‎ )١( 
(VAN /١5( الفتاوئ)‎ g pame) ينظر:‎ (Y) 


wry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


p SEE فى جوج‎ SG Ai ASE USS AD قال تعالئ:‎ 


E- z A Brie ope 4 - oe > سير عه يل‎ Boss >> بد‎ 

Sve من‎ code هلزو من عند الله وإن تصبهم سيئكة يفولوا‎ ee 
ود عد‎ 

OS oA‏ ,7 3 م ودام DADP‏ و 7 سج عو 

قل کل من wc ae‏ الله JŐ‏ هو 2 yall‏ لا يُكادون دفقهو نَّ حَدِينًا € [النساء :4لا ]. 


فقد رد الله قول من قال: الحسنة من call‏ والسيئة من الرسول بقوله: 
ل من Cl we‏ ولم يقل: من اللّه؟ لأنه جمع بين الحسنات والسيئات» 
والحسنة تضاف إلى الله من كل وجه» وأما السيئة Glad‏ إليه باعتبار أنه 
خلقها وقدرها. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

في مصحف ابن مسعود: «فمن نفسك وأنا قضيتها عليك»» وقرأ بها 
ابن عباس» وحكيئ أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود: «وأنا كتبتها», 
وروي أن ÉI‏ وابن مسعود قرأًا: «وأنا قدرتها Abbe‏ 


we Ar LE RL 


وعن ابن طاوسنء عن أبيه: #وما KA‏ من of BS‏ $8 [النساء: 


a‏ > ولا CET‏ م EGS Sl‏ [الأنفال: 


ULV 


EVA SY) ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


AY /۲( ينظر: (تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)‎ (Y) 
(00 ٤ص‎ ( «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة») للالكائي‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر AV‏ 
Gl ges‏ صالح قال: Eh‏ أصابك MAU alg SF‏ من of ES‏ 
يبك € [النساء:۷۹]» وأنا قذرتها عليك)2". 
فهذه القراءة: #وأنا قدّرتها عليك» دلت على أن السيئة إنما كانت 
بقضاء الله» وإن أضيفت إلى العبد. 


وقد بين الأئمة أن السيئة وإن أضيفت إلى العبد؛ فإن الله هو الذي 


ALA lagi 


20202000 


(044 /۸( والطبري في تفسيره‎ (EYIT أخرجه عبد الله فى «السنة)‎ )١( 


AY‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


الله جبل العباد على ما أراد» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- من أفعاله سبحانه: الجَبْل. 

- الله fos‏ العبد عل ما يريده سبحانه» ودخل في ذلك: كل ما يريده 
eye ail‏ اليك 

- إرادة العبد موافقة لما يريده الله منه» ودخل في ذلك: كل إرادة من 
us‏ 

fae lilly Ol gt! gle‏ القيث Sa Y‏ الله 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

عن ينا GE‏ ا الخليقة. 

1 eles! قال‎ 


shape iL والوت أعظمحَادث‎ 


قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر AP‏ 


والجبل يصح أن نضيفه إلى الله» فنقول: الله جبل عباده؛ OY‏ الله أضافه 
إلى نفسه. 

فالله يجبل عباده على ما يريد سبحانه» فلا تقع إرادة من العبد إلا وفق 
ما يريده الله care‏ وهذا يؤكد أن إرادة العبد تابعة لإرادة الله. 

وأعني بالإرادة هنا: الكونية لا الشرعية. 

فإذا أراد العبد أن يصلي دل ذلك على أن الله يريد منه أن يصليء ولهذا 
aber‏ هريدا BAU‏ 

وإذا أراد العبد أن يقوم دل ذلك على أن الله يريد منه أن يقوم» ولهذا 
جعله مريدًا للقيام. 

وهكذا في جميع أفعاله. 

ومع هذا فإرادة العبد تنسب إليه؛ EY‏ صدرت باختياره من غير أن 


وبهذا تتضح العلاقة بين إرادة الله وإرادة العبد. 


A 


+ 


وأما لفظ الجبر فهو: من SW‏ المجملة التى تحتمل حقا bbs‏ 
فلا يصح أن يُطلّقء ولا أن LA‏ 
إنما يستفصل فى المعنى فنقول: 


إن أريد بالجبر: ool SY‏ وأن الله يكره عبده من غير أن تكون إرادة 


AD‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


منه» فإطلاق لفظ الجبر على الله بهذا المعنى باطلء فالله أجل من أن يكره 
عبده» والله قد جعل عبده مريدًا مختارًا. 

oly‏ أريد بالجبر: القهر والقدرة» فالله قادر على أن fae‏ بعبده ما 
يشاء» فيجعل العبد مختارًا على ما أراده سبحانه» فهذا حق » وهو ما نقصده 
بالجبل”". 

ولهذا تجد المؤمن مقبلا على الصلاة مثالا وهو محب لهاء ومريد لهاء 
وكذلك تجد الفاسق يقبل على فسقه وهو محب ca‏ بل إن الكافر يبذل نفسه 
من أجل كفره. 

فنعبر عن المعنى الصحيح باللفظ الشرعي» فنقول: fod‏ الله wale‏ 
ولا نقول: يجبر. 

ob‏ قيل: كيف انبنئ الثواب والعقاب عليه؟ 

والجواب: أن ترتب الثواب والعقاب إنما كان على الفعل» وإرادة 
ails os!‏ سبحانه جعل الثواب والعقاب سببه الأعمال. 


فالله جعل فعل العبد وإرادته سببًا للثواب والعقاب» ولم يجعل جبله 
سبحانه هو سبب الثواب والعقاب. 


)1( ينظر: ces)‏ السنة») (۳/ »)۲٤۷-۲ ٤٦۹‏ و(مجموع »)٥٠١ /۸( syki‏ و(شفاء 
العليل» )\/ A(YAI-YAO‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ثم إن نفس العمل إنما كان بإرادة الإنسان واختياره. 

ولا يصح أن يقال: لماذا جبله الله؟؛ فإن كون العبد من أهل الجنة 
Sule‏ بعمل fal‏ الجنة» أو كونه من أهل النار Sele‏ بعمل أهل النار إنما هو 
بحسب حكمته» وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة 
اقتضت ما اقتضته وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة بأعمال موجبة 
لذلك منهم» وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه وكذلك Sal‏ 
النار» ولو شاء لأثابهم وعاقبهم بلا (Joe‏ لكن يفعل ذلك لحكمة سبحانه”". 

ومما يجب أن يعلم: WT‏ نعبر عن المعنئ الصحيح باللفظ الشرعي» 
فنقول: يجبل الله عباده» ولا نقول: يجبر. 

فلفظ الجبر -من حيث الأصل - على المعنى الصحيح لا بأس بإطلاقه. 

لكن لما استعمل Ld‏ الجبر بالمعنى الباطل صار استعماله على إطلاقه 
محل نظر. 

وقد أنكر جمع من الأئمة استعماله: 

عن إسحاق قال: «كنت يومًا عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له: إن 
فلانًا قال: إن الله جبر العباد على الطاعة» قال: بئس ما قاله)”". 


)1( ينظر: «مجموع الفتاوئ) (۸/ ۳۹۸-۳۹۷). 
(۲) أخرجه الخلال في «السنة» [N‏ 008( 


AY‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ومن عجيب ما يذكر في هذا الباب: أن الأشاعرة اعترفوا على أنفسهم 
بأنهم جبرية. 

قال الإيجي: «الجبرية: والجبر: إسناد فعل العبد إلى الله والجبرية 
متوسطة: تثبت للعبد كسبًا كالأشعرية» وخالصة لا تثبته كالجهمية)”". 

ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

عن زارع -وكان في وفد عبد القيس- قال: لما قدمنا المدينة» فجعلنا 
نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي BB‏ ورجله» قال: وانتظر المنذر الأشج 
حتئ أت عيبته فلبس ثوبيه» ثم أتئ النبي BE‏ فقال له: op‏ فيك خلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله UT‏ أتخلق بهما أم الله جبلني 
عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين 
ييه الو 

فقد بين النبي RE‏ أن الأشج جبله الله على خلقين» وهذا ما تضمنته هذه 
القاعدة؛ أن الله يجبل عباده على ما يريد. 

رابعًا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


عن بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟ 


CV)‏ «المواقف) (ص578). 


(OYY og) أخرجه ابو داود في سننه‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر ayy‏ 


فقال الزبيدي 20S‏ «أمر الله hei‏ وقدرته أعظم oh pee Ol cys‏ 
يعضلء» ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده علئ ما أحبه». 

وقال الأوزاعي 2S‏ «ما أعرف للجبر Swi‏ من القرآن ولا السنة» 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله ORB‏ 


8ه © © © 


AVVO /٤( السنة»‎ fal «شرح أصول اعتقاد‎ )١( 


الفصل الثامن: 
القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله 


وفيه ثلاث قواعد: 

قاعدة: «أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل». 

قاعدة: «ما ترتب على فعل الله من الغايات العظيمة dole, Glare‏ 
سبحانه). 

قاعدة: «عدم علم الناس بالحكمة في فعله لا يستلزم نفي ثبوتها 


فی نفس الأمر». 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها «jad‏ 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الحكمة صفة من صفات الله (SLE‏ 

LS -‏ الله تدخل في أفعاله من خلقه» وهدايته» ورزقه» وغير ذلك 
من أفعاله سبحانه. 

- أفعال الله ليست لمحض المشيئة. 

- ترتب على مسألة الحكمة مسألة التحسين والتقبيح. 

Cs‏ المعنى الإجمالي: 

أفعال الله معللة» فهو يفعل سبحانه على مقتضئ حكمته التي هي صفة 
من صفاته» فلا يفعل le‏ ولا لغير حكمة. 

والحكمة هي: الغاية المقصودة من الفعل”. 


)1( ينظر: «شفاء العليل» (۲/ (OFV‏ قال ابن تيمية عن مسألة الحكمة: «مسألة غايات أفعال 
الله ونهاية حكمته مسألة عظيمة» لعلها أجل المسائل الإلهية). «منهاج السنة) (۳/ CEA‏ 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


; فمثلاً: لو سأل سائل: لم خلق الله | لخلق؟ 
كان جوابه: لعبادته» فالعبادة هى المقصودة من حا الله ‘led‏ 


والله يفعل لا لمجرد المشيئة» وإنما هناك غاية مقصودة من فعله 


nar S ‘‏ ب * e‏ )© 
وهذه الحكمة تتضمن شيئين n‏ 


الأول: حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاهاء بمعنى: غاية مقصودة من 

الثاني: حكمة تعود إلى العباد يتنعمون بهاء فهذه الغاية المقصودة من 
الفعل يتلذذ بها العبد. ويتنعم بهاء وله فيها مصلحة. 

وحكمة الله تدخل في أفعاله وشرعه. فهو يفعل لحكمة» ويأمر وينهئ 
لحكمة. 

قال تعالی: #وهو الْعَزِيرٌ RES‏ € [العنكبوت:؟4]. 

وإذا كان الله سبحانه قد جعل في المخلوقات حكمة» فمعطي الكمال 
أحق به؛ إذ هو أحق بالحكمة منهم» لكونه أكمل منهم. 

اق tall‏ قفي بالسكمة Uys‏ شالق LO‏ كه 2 
الخالق» وهذا يدل على أن الله متصف بالحكمة. 


API=¥O /A) ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


كما أن الإحكام والإتقان في المخلوقات يدل على إثبات الحكمة» 
فلا معن للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودةء فإذا انتفت الحكمة» ولم يكن 
فعله لحكمة» انتفئ الإحكام, وإذا انتفئ الإحكام» انتفئ دليل العلم. 

ونفي الحكمة نفي لحمد الله؛ ذلك أن من لوازم مَن يُحمّد أن يكون 


وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة» لكن 
تنازعوا في تفسير ذلك على ثلاثة أقوال”©: 

القول الأول: من جعل الحكمة متعلقة بالعلم والمشيئة فقط» وليست 
هي مقصودة من الفعل» فما يحصل من المصالح والمفاسد للعبد إنما كان 
عند الفعل» لا أنه علة ca‏ وهم الجبرية. 

فالعبادة من الخلق ليست هي المقصودة من الفعل» وإنما ترجع إلئ علم 
الله ومشيئته» فعلم من بعضهم أنهم سيعبدونه» وشاء منهم ذلك فعبدوه. 

قال عبد القاهر البغدادي: «وقال أصحابنا: إن الله حكيم في خلق كل 
خلق» ولو لم يخلق الخلق لم يخرج عن الحكمة» ولو خلق أضعاف ما خلق 
جاز» ولو GLE‏ الكفرة دون المؤمنين» أو GLE‏ المؤمنين دون الكفرة جاز»”. 
)١(‏ ينظر: «النبوات) (۲/ CAVE‏ 


)1( ينظر: (منهاج السنة) (VEE /١(‏ و«مجموع الفتاوئ) /A)‏ ۳۹-۳۷). 
(Y)‏ «(أصول الدين» .)١ Woe)‏ 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فهم في الحقيقة ينفون الحكمة المقصودة من الفعل. 

وقال الآمدى: «مذهب أهل الحق: أن الباري تعالئ خلق العالم وأبدعه 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود 
أوجب الفعل cade‏ 

وإذا كانوا نفاة للفعل القائم بالله» فمن باب أولئ أن يكونوا نفاة للغاية 
التي من أجلها فعل؛ لأن الحكمة هي في حق من يفعل الفعل القائم بذاته. 

من شبههم: أن إثبات الحكمة يقتضي أن يكون مستكملا بغيره 
فيكون ناقصًا قبل ذلك. 

والجواب: قولهم: مستكمل بغيره؛ باطل؛ OY‏ ذلك إنما حصل بقدرته 
ومشيئته» لا بقدرة غيره ومشيئة غيره» فلم يكن في ذلك محتاجًا إلى غيره. 

القول الثاني: من قت حكمة تعود إلى العباد chi‏ وهي عندهم 
حكمة مخلوقة منفصلة عن الله» لا يعود على الله منها شيء» وهو قول 
القدرية. 

قال القاضى عبد الجبار: «وكل ما يثبت أنه فعله JL‏ فيجب أن يكون 


.)١95ص( «غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
.)١57/4( الفتاوئ)‎ g soma) ينظر:‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
حكمة Gl go g‏ 

وهذا أمر لا يتصورء أن يفعل لحكمة لا تعود إليه. 

ثم هذا الذي قرروه هنا مناقض لما قرروه في باب الظلم. 

فمن سيما fal‏ الكلام التناقض» فما يقررونه في باب ينقضونه في باب 
آخر» والمعتزلة لما تكلموا عن الظالم قالوا: الظالم من جعل غيره USS‏ 
فمن جعل غيره GIL‏ كان ظالمًا. 

وفى باب الحكمة قالوا: جعل الحكمة فى غيره من غير أن تعود إليه 
الحكمة» وهذا تناقض بين. 

القول الثالث: من أثبت حكمة تعود إلى الرب لكن بحسب saade‏ 
فقالوا: خلقهم الله ليعبدوه» فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك» ومن لم 
يمعو دل ld‏ مكار قا cad‏ وها القول قرول الكوافية: 

وقد نتج عن مسألة الحكمة: مسألة التحسين والتقبيح. 

فلما كانت الجبرية ينفون الحكمة المقصودة من الفعل» وأن الله يفعل 
لمجرد المشيئة» نفوا أن يكون في الأفعال ما هو حسن أو قبيح إلا من جهة 
eg‏ فيجوز أن يأمر بالشرك ويكون حستا؛ إذ إن القبيح في حق الله هو 


الممتنع لذاته. 


.)7” 5 «المختصر فى أصول الدين» (ص”5‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما 
نهاهم عنه» وزجرهم عن فعله» وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو 
أباحه ngs‏ 

وقال الجويني: «العقل لا يدل علئ حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف» وإنما LAE‏ التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب 
السمع)”". 

وقد تضمن كلامهم حقا Weld‏ وباطلا كثيرًا. 

أما الحق؛ فإنهم لم يرتبوا الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل. 

Ll,‏ الباطل فنفوا أن يكون الفعل في ذاته حستا أو Bes‏ وأرجعوا 
ذلك كله إلى مجرد المشيئة» فرتبوا على ذلك أنه قد يأمر بما يكون قبيسًاء 
slice lee ess‏ 

ولما كانت القدرية يثبتون الحكمة ويجعلونها عائدة إلى العبد أثبتوا 
أن حسن الأفعال وقبحها ذاتي» فلا يعود إلى الله منه حكم يقوم بذاته» ورتبوا 
على ذلك الثواب والعقاب. 


EN 


$ 


قال القاضي عبد الجبار: «فقد ذكرنا أن وجوب المصلحة وقبح 


AYY o) «رسالة إلى أهل الثغر»‎ O) 
AYOA yo) «الإرشاد)‎ )۲( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


المفسدة متقرران في العقل إلا أنا لما لم يمكنا أن نعلم عقلا أن هذا الفعل 
مصلحة وذلك مفسدة بعث الله إلينا الرسل ليعرفونا ذلك من حال هذه 
الأفعال)”". 


لع 


$ 


وقد تضمن كلام المعتزلة > Weld‏ وباطلا كثيرًا: 

أما الحق فهو أن الحسن والقبح قد يعلم بالعقل» لكن المعتزلة شبهوا 
الخالق بالمخلوق» فلم يصف لهم الحق» فزعموا أن ما يحسن من العبد 
ويقبح؛ فإنه يحسن من الله ويقبح» ورتبوا علئ هذا وجوب فعل الأصلح 
على الله. 

فالمعتزلة يقولون: Ob‏ الله مكلف بفعل الأصلح. وأن الله سبحانه لا 
يوصف بالقدرة على ترك الأصلح من الأفعال على ما ليس بأصلح”". 

وأما الباطل: فهو ترتب الثواب والعقاب علئ ما يوجبه العقل. 

وقد رد الله على الطائفتين -من لا يثبت نت القع إلا eto‏ 
العقاب على الظلم بدون الشرع- في قوله تعالئ: #وما کا SS Syl‏ 


ھا کک a7‏ 


.]١6:ءارسإلا[‎ EIE 
i is Gla SE SM HE AS > cas, 


)1( «شرح الأصول الخمسة» (O10)‏ 
(Y)‏ ينظر: «المنية VV 2) (Ly‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


GN age‏ وما CAL‏ مهل oF 3H‏ إل GAT‏ شرت 4 [القصص: 
04[ 

فقد أخبر الله أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل» وأنه لا يُهِلِكَهُم بهذا 
الظلم قبل إقامة الحجة عليهم'". 

والحق عند أهل السنة والجماعة: أن الحُسن والقبح قد يُعلَّم بالعقل» 
لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل. 

ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: AM‏ الى oS OE‏ وم AT SS BE AN‏ َنم 
Pe K4 MICA‏ مدر io KILOS AM ot‏ اما € [الطلاق:17]. 

فقد أخبر الله أنه فعل هذه الأفعال ALS‏ فذكر أنه خلق السموات السّبع 
ومن الأرض مثلهن. والأمر age Vere oer‏ ثم ذكر الحكمة من ذلك فقال: 
KK iay‏ سیو فير وَأَنَّ oct K LOS ai‏ عَم * وفى هذا 
دليل أن الله يفعل لحكمة. 


وأمثالها فى القرآن كثير. 


CNG SEAS ald SAT Jat من‎ eal dS وقال تعالی: # ما أفاءَ آله عل‎ 
yar “2 TK cee RF 27 7 h Aye te 77 fee 27 “ke < 
وما‎ he LAT a AOS YS الیل‎ oh oS wah Sal 


)1( ينظر: «مدارج السالكين) لابن القيم )09/8 (O81‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


ر رو م ead 0 Ate, fact Sov e BA BA‏ م 34( 4 و 


لقاب # [الحشر:۷]. 


[الحدید:۲۳-۲۲]. 
e‏ 
وقال تعالی: ELD‏ انما CYS ee Sea‏ لا ah‏ 
[المؤمنون:١٠١].‏ 
وقال تعالى: se‏ 
[الدخان:۳۸]. 
فقد أنكر الله على من زعم أنه GLE‏ لا AW‏ وإنما لمجرد العبث» وكل 
منكر للحكمة في أفعال الله له نصيب من إنكار الله سبحانه. 


E روح‎ EE 


nw WE السموت. والارض‎ GE 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
عن الربيع بن أنس BS‏ في قوله: St pog‏ تما Ce Ste‏ 
Cal <a‏ لا 46205 [المؤمنون:5١١].‏ قال: bey‏ خلقتكم ES‏ ولكن 


: خلقتكم للعبادة)” ¢ 


AYOVY/A) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


fy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


Ý Cay K af E Sa تما‎ Cai st: Leal} وعن قتادة في قوله:‎ 
شيعا سد‎ SEV g le شيا‎ gle Le قال :و لذو ره‎ 6 2555 

وقال في قوله تعالئ: #وهو EE SST‏ «حكيم في أمره» خبير 
ت 

وقال الطبري: «قوله: رتا ما CHIE‏ هدا بطل © ST]‏ عمران:141]» 
يقول: لم تخلق هذا الخلق Ee‏ ولا لعبّاء ولم تخلقه إلا لأمر عظيم من AS‏ 
وعقاب ومحاسبة O tase‏ 

فقد بيّن الآئمة أن الله لم يخلق الخلق ee‏ وإنما خلقهم لحكمة من 
أجلها فعل» وقد a‏ بعضهم عل أن الله خلقهم للعبادة» أو الثواب 
والعقاب. 


20202000 


Peis لا‎ 


EVTV) «تفسير الطبري)‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 7 


قاعدة: Ley‏ ترتب على فعل الله 


من الغايات العظيمة متعلق بعلمه سبحاته)» 


0 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال الله يترتب عليها غايات عظيمة. 

- الغايات المترتبة على أفعال الله كلها متعلقة بعلمه. 

GG‏ المعنى الإجمالي: 

الغايات العظيمة التي من أجلها فعل سبحانه ترجع إلى علم dil‏ 
السابق» فهو العليم الحكيم في خلقه من الغايات العظيمة. 

فكون الله يضع الشيء في محله المناسب يرجع إلى علم الله السابق. 

وإذا نظر الإنسان إلئ المخلوقات وما فيها من إحكام وإتقان علم أن 
ذلك يرجع إلى م السابق؛ وذلك أن الإحكام aioe‏ هو أن يضع 
كن Beg‏ لدا لاسي (Gal feo tate Bo uate MaKe ay Lomond‏ 
يخيط قميصًاء فيجعل الطوق على قدر العنق» والككّين علئ قدر اليدين» ولله 
المثل الأعلئ. 


ay,‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة» قد بهرت العقلاء“. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون الغايات المقصودة من الفعل» ويرجعونها 
إلى العله: 

أما الجبرية فلا يثبتون الغايات» وإنما يثبتون Úle‏ ومشيئة. 

WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

5 جر A“‏ مح M325 4 Lae Ar‏ ر ر ر F‏ ص ہر ° 

قال تعال: # کيب Sea eae‏ وهو کره لک وڪسۍ أن AKS‏ 
ےو ر روہ a E peor‏ ر وه سودي لدوم > ŽAS‏ رم هو رو +و SEL‏ > 
ES‏ وهو Ss‏ كم وحم أن ES (pes‏ وهو 7S‏ کم 2h ais ab‏ لا 
as aE‏ 1 

فقد بين سبحانه أنه كتب وقدر عليهم القتال لغاية ترجع إلى علمه 


or Z‏ مه 
AT 7%‏ 


SBS ZENS يكم‎ GG وحكمته» ولهذا ختم الآية بقوله:‎ 
7 1 2 21x محر كط‎ 7 rs x 1 ae Cae 2-6 ” 
Socal Gad SASL GSN 25 اله‎ 30S A وقال تعالئ:‎ 
SOME OBEY Geis وسک‎ ٤ر‎ Ole Sul ail AS الحم إن‎ 


“A7°% % arer 


فقد بين الله حكمة ما كرهوه عام الحديبية» وأرجع ذلك إلئ العلم 
Ao ed 2> ie‏ 


فقال: #فعلم ما لم CLS‏ 


AYA Y) «النبوات)‎ O) 


قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر PD‏ 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عمر #ه: «إن الرجل ليستخير الله فيختار ca)‏ فيسخط على ربه» 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خير له». 

فقد بين الصحابي الجليل أن الغاية من الفعل ترجع إلى علم الله فالله 
يعلم عواقب الأمور, التي هي الغاية من الفعل. 

وعن عمرو بن مهاجر -صاحب حرس عمر بن عبد العزيز- قال: 
«تكلم غيلان عند عمر بن عبد العزيز بشيء من أمر القدرء فقال له عمر: يا 
غيلان» اقرأ أي القرآن شئت فقرأ AMS be ONE Fb:‏ لم ین 
SY Es‏ [الإنسان:١]»‏ حتى انتهئا إلى هذه الآية: at‏ ھاو د os K‏ 
St É‏ إل ريد سیل # [الإنسان:۲۹]. قال: فردده مرارًا وكف عما بقي» 
فقال له عمر: أتم السورة» فقال: وما كَمَآمُونَ Vy‏ أن shied “at TES‏ 
SESS le‏ [الإنسان:0] od)‏ آخرهاء قال: فقال له عمر: يا غ 
يقول: CS Ee K ail E>‏ 

قال: أخبرني حكيم فيما علم آم حكيم فيما لا يعلم؟ قال: بل حكيم 
فيما علم» فقال له: أحييتني أحياك الله والله لكأني لم أعلم هذا من كتاب الله 
Oy .. &‏ 

فقد بَيّن أن الحكمة مبنية علئ العلم» فهو حكيم سبحانه فيما علم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله (Slam‏ (ص27). 
CY)‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (17/7/8). 


È: 
= 
es 


D‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فاعدة: «عدم علم الئاس بالحكمة في فعله 


لايستلزم نفي ثبوتها في نفس الأمر, 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إثبات أن الله يفعل لحكمة. 

- عدم إحاطة الخلق بحكمة الله. 

- تفاصيل الحكمة ليس مخاطبًا بها العبد. 

- لا يلزم من إثبات الحكمة أن يعلمها الناس. 

- عدم علم الناس بالحكمة لا يلزم منه نفيها. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة فرع إثبات الحكمة في أفعال الله» فليس من لازم إثبات 
الحكمة أن يطلع الله عليها عباده» فإن العباد قد يعلمون من حكمته ما 
يطلعهم الله عليه سبحانه» وقد لا يعلمون» وعدم العلم لا يلزم منه العدم. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فلا نستدل على نفي الحكمة بعدم علم الناس OY the‏ العبد لا يحيط 
بالله وصفاته. 

فعدم العلم بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة. 

والعقول تعجز عن إدراك كل الحكم المقصودة من الأفعال؛ لقصورهاء 

والعبد يكفيه أن يعلم ويؤمن أن الله لا يفعل إلا لحكمة» ويسلم له في 
ذلك» فتفاصيل الحكمة ليس مخاطبًا به العبدء فإن من الله عليه بعد ذلك 
بمعرفة الحكمة» فهذا يزيده إيمانًا وعلمّاء والله يؤتي فضله من يشاء. 

وليس اطلاع كثير من الناس على الحكمة في كل شيء نفعًا لهم» بل 
قد يكون لهم فيه مضرة» وهذا من رحمة الله بعباده» وقد قال تعالی: CLP‏ 
lf‏ اموا لا ES‏ عن oy ALS‏ د SV a 4 S35 KK‏ 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الحكمة المقصودة من الفعل متعلقة بعموم 
خلقه» وإن كان فى ضمن ذلك مضرة لبعض الناس» فالله يراعى فى الحكمة 
المصلحة العامة لا الخاصة؛ كإرسال محمد BE‏ قال تعاليل: Ce‏ 
aid‏ إلا 5 Levees KGL‏ وإن كان في ضمن ذلك ضرر 
على الكافر؛ لأنه سيعاقب بسبب كفره. 


APY /۳( ينظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 


fy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وتقدير الكفر على الكافر لما له في ذلك سبحانه من الحكمة البالغة» 
renee‏ الام 

ÉG‏ الأدلة على هذه القاعدة: 

قال dbs‏ 5%[ بر Pen‏ م 508 اک با س 4 [البقرة:700]. 

D db] $e a وقال تعالی: #ولا حيطوت‎ 


فقد أخبر الله نهم لا يحيطون به وبأفعاله lake‏ فلا يعلمون إلا ما 
يي اه 


له R‏ ر و ye‏ سار 
s‏ 


0 وَنَقَرِسٌ لك قال a GB)‏ م 5 Ire:‏ 

فقد أخبر الله أن الملائكة قد خفيت عليهم الحكمة التي من أجلها 
خلق الإنسان» وهذا لا يدل على نفي الحكمة نفسهاء ولهذا قال سبحانه: 
AS Sp‏ ما لا نََلَمُونَ4. 
202020000 


AVA /۳( ينظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 


الفصل التاسع : 


القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال 


وفيه أربع قواعد: 


قاعدة: «الله هو الهادي المضل». 

قاعدة: «هداية الله وإضلاله ناشىئ عن علم الله السابق في Wools‏ 
قاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستلزم حصول هداية التوفيق 
والإلهام». 

قاعدة: «إضافة الهداية إلى العبد تعليمًا وإرشادًا لا تنافي إضافتها 


إلى الله إلهامًا وتوفيقا». 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


قاعدة 


Ally‏ هوالهادي المضل)» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله متصف بالهداية» ويدخل في الهداية جميع أنواع ligt‏ 
ااا 

- الله متصف بالإضلال» ويدخل فيه جميع أنواع EY‏ وتفاصيله. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

الله سبحانه متصف بالهداية والإضلالء. فالله هو الهادي وحده دون ما 
سواه» وهو المضل -جل في علاه وحده-. 

ففعل الهداية والإضلال قد أسنده الله إلى نفسه سبحانه في غير ما آية 
من كتابه» فنسب فعل الهداية والإضلال إلى نفسه. فدل ذلك على أنه هو 
الفاعل دون غيره» فالذي يهدي هو الله وحده. والذي يضل هو الله وحده؛ إذ 
إنه لا يصح أن يضاف الفعل إليه ويكون الفاعل غيره. 
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ويدخل في الهداية: الهداية المجملة» والهداية المفصلة» وكذلك 
الإضلال. 

فمثال الهداية المجملة: الهداية إلى ما ينفع الإنسان عمومًاء وإلئ ما 
يضره cle pac‏ فيقبل علئ ما ينفعه» ويبتعد عما يضره. 

ومثال الهداية المفصلة: الهداية إلى الإسلام وإلئ الصلاة» BIS Sy‏ 
وبر الوالدين» وإلى JST‏ ما فيه منفعته» إلى غير ذلك. 

والمضاف إلى الله في هذه القاعدة هو: فعله لا أثر فعله» فالهدى 
والإضلال فعله القائم به» والاهتداء والضلال أثر فعله سبحانه» وهو مخلوق 
منفصل بائن عن الله. 

فالله هو الهادي» والعبد هو المهتدي» والله هو المضلء والعبد هو 
الضال. 

وهداية الله للعبد تكون بإعانته وتوفيقه» وهو محض فضله ومنته. 

فأعان المؤمن فضلا ومنة. 

وأما إضلاله للعبد فيكون بتركه وعدم إعانته» وهو محض عدله 
ee‏ 

فترك الكافر Nas‏ 


ومما يدخل في إضلال الله: ما أخبر به سبحانه أنه طبع على قلوب» 


قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر Hy‏ 


وختم عليهاء وأصمهاء PAF‏ أبصارهاء كما قال تعالیٰ: PEREN A‏ 

477 34 rr ge دهم‎ r 2 4 7.4 xt of 2خ‎ Re > {7 S77 

KES عل فلوبهم‎ Ol ختم‎ QoL Ye آم لم‎ eb sgl Ta 
de 

EETRI FATTE was غشوة‎ a a des 


وو و £ 


uw,‏ تال ورل BE EB‏ آنه GE‏ کر قل 


وح A‏ سه 


ومون إلا te‏ € [النساء:هه١].‏ 


فقد أضاف الله الختم والطبع لنفسه» فهو فعل الله» وهو ختم وطبع 
حقيقي» نظير معن الختم على الأوعية» والأوعية إذا ختم عليها لا يمكن أن 
يصل الإنسان إلى ما يوجد فيها إلا بعد حل الخاتم» وكذلك القلوب إذا 
ختمت لا يمكن أن يصل إليها الإيمان إلا بعد حل الختم. 

قال الطبري: «قوله: احم الله oes wae oe‏ سمه # [البقرة:۷]» 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التي لا 
يوصل إلى ما فيها إلا i‏ ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى 
قلوب من وصف الله أنه ختم علئ قلوبهم» إلا بعد فضّه امه وحلّه رباطه 
igs‏ 

وهذه القاعدة مبنية على أصلء وهو: أن كل ما في الوجود داخل تحت 
خلق الله ومشيئته وقدرته» فهو الذي جعل المصلي مصليًاء والمسلم مسلمّاء 
وهو الذي يضل ويهدي» وهكذا. 


AYN) «تفسير الطبري)‎ CY) 
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ثم إن هذه القاعدة هي قلب أبواب القدر ولبه» فأعظم نعمة أن يهدي 
الله العبد» وأعظم مصيبة أن يضله“. 

وخالف فى هذا الجبرية والقدرية. 

LL‏ الجبرية فمع قولهم إن الله هو الهادي إلا أنهم ينفون أن يكون 
للعبد اهتداء حقيقة» فهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة» ولا قدرة له. 

وأما القدرية فينفون هداية الله لأفعال العباد إلا على سبيل الإرشاد 
والبيان. 

ثالتًا:الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال He 25> sls‏ أن أملموا فل لذ Shy SIRS‏ بل basal‏ 
کک ان e‏ 


w 770 474 


nih SS Ge فو‎ WCET آله الت ءامو لما‎ IGS وقال تعالئ:‎ 
.]۲٠۳:ةرقبلا[‎ {pi bye SAE من‎ Cah h 

وقال تعالی: Sal BH‏ مَنْ á Man SSA‏ من É Srp‏ [الروم:۲۹]. 

وقال تعالئ: 5 أن تهدوا من أضل الله ومن Whe‏ الله فلن 


od LE‏ سبلا © [النساء:۸۸]. 


.)۲۲۹/۱( ينظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر ey‏ 


فقد أضاف الله الهداية والإضلال إلى نفسه. فدل ذلك على أن الذي 
يهدي ويضل هو الله وحده» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن عمرو بن دينار LS‏ أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في 
خطبته: Oy‏ الله هو الهادي OCS‏ 

فقد ذكر الصحابي الجليل أن الله هو الهادي والفاتن؛ أي: المضل. 

وعن مطرف LS‏ قال: «نظرت فإذا ابن آدم ملقئ بين يدي الله وبين 
يدي إبليس؛ فإن شاء الله أن يعصمه عصمه» وإن تركه ذهب به إبليس)”". 

فقد بين أن الذي يهدي ويضل هو cùl‏ وأن هداية الله للعبد تكون 
بإعانته وعصمته» Lely‏ إضلاله فيكون بتركه وعدم إعانته. 

وعن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين ABS‏ فقال لي: «ما 
يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدر ما رددت عليه» قال: فرفع شا op‏ 
الأرضء وقال: ما أزيد على ما أقول مثل هذاء إن الله إذا أراد بعبد خيرّاء وفقه 
لمحابه وطاعته» وما يرضىئئ به عنه» ومن أراد به غير ذلك» اتخذ عليه الحجة» 
ثم عذبه» غير ظالم Oud‏ 


.)17575 /0) أخرجه مالك فى «الموطأ)‎ )١( 
أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص587).‎ )۲( 


)1( أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص777). 
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وعن WE‏ بن معدان LS‏ أنه قال: «ما من الناس أحد إلا وله أربع 
أعين» عينان في وجهه لمعيشته» وعينان في قلبه» وما من أحد إلا وله شيطان 
متبطن فقار Cable co gb‏ عنقه على caste‏ فاغر فاه إلى ثمرة قلبه» فإذا أراد 
الله بعبد خيرًا أبصرت عيناه اللتان في قلبه ما وعد الله من الغيب» فعمل به 
وهما غيب» فعمل بالغيب» وإذا أراد الله بعبد شرًا تركه. ثم قرأ: SE y‏ 


A“?‏ وو سرصم 


OMY [محمد:‎ TOT ol 

وقال الطبري HS‏ «طاعة الله 2 ثناؤه- لا ينالها المطيعون إلا 
بإنعام الله بها عليهم» وتوفيقه إياهم Ug‏ 

فقد بين AE‏ أن ا وهدايته سبحانه بتوفيقه 


وإنعامه» وإضلاله بتركه. 


20202000 


OVA SYY) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
OVA /۱( «تفسير الطبري)‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


عدة: «هداية الله وإضلاله 


علم الله السابق في عباده» 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- هداية الله العبد للإسلام ناشئة عن علم الله السابق. 

- هداية الله العبد لتفاصيل الإسلام من الصلاة والصوم ونحو ذلك 
ناشئ عن علم الله السابق. 

- إضلال الله العبد عن الإسلام ناشئة عن علم الله السابق. 

- إضلال الله العبد عن تفاصيل الإسلام من الصلاة والصوم ونحو 
ذلك ناشئ عن علم الله السابق. 

AG‏ المعنئ الإجمالي: 

هداية الله وإضلاله ناشئ عن علم الله السابق في عباده» فالهداية للعبد 
ناشئة عن علم الله السابق أنه أهل للهداية. 


وكذلك إضلال الله للعبد ناشئ عن علم الله السابق أنه ليس Jai‏ 


29 قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


للهداية» ولا يصلح لهاء ولا تليق به. 

فليس كل عبد يكون أهلا لقبول الهداية”". 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: Seas‏ فتن بعضهم ببعض ليقو Sol‏ مرك أنه 
AN if Ce 2 agile‏ لَه بأَعَلَمَ بااشّحكرنَ € [الأنعام ]. 

فقد أخبر الله أن سبب هداية قوم وإضلال آخرين هو علم الله السابق 
بمن يكون أهلا للهداية ومن لا يكون أهلاء وهذا ما تضمتته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال مجاهد BLS‏ في قوله: لوشو EERI, AT‏ «بمن قدّر له 
الهدئ OD asl g‏ 

وقال ابن جرير الطبري RS‏ «يقول -تعالئ ذكره-: Sat SAMS‏ 
É Sew cL,‏ وهذا منه -تعالئ ذكره- إجابة لهؤلاء المشركين 
الذين أنكروا أن يكون الله هدئ fal‏ المسكنة والضعف للحق» وخذلهم عنه 
وهم أغنياء» وتقريد لهم: آنا أعلم بمن كان من خلقي شاكرًا نعمتي» ممن هو 
لها كافر» Aad‏ على من CEG‏ عليه منهم بالهداية» جزاء شكره إياي علئ 


AYA SV ينظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 
.)٠٠١ ANA) أخرجه الطبري في التفسير‎ (1) 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر “vy‏ 
نعمتي» وتخذيلي من خذلت منهم عن سبيل الرشاد» عقوبة كفرانه إياي 


وقال ALES‏ «قال -جل ثناؤه-: GIS GIG‏ لِجَهَئَمَ Vp‏ يت 
ae r EN yt neal‏ [الأعراف:۱۷۹]» لنفاذ علمه فيهم بأنهم 
ea are‏ 

وقال البغوي AS‏ «فقال الله تعالى: Sy Shh JEL Gl CaN‏ 4 
فهو جواب لقوله: Saa‏ مرك UE ba pyle GI‏ فهو استفهام Lore:‏ 
التقرير» أي: الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله CE‏ 


ص 


a 


وقال الآجري ALS‏ «واعلموا -رحمكم الله- أن الله 8B‏ بعث رسله. 
وأمرهم بالبلاغ» حجة على من أرسلوا إليهم» فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من 
سبقت له من الله تعالئ الهداية» ومن لم يسبق له من الله الهداية» وفي مقدوره 
أنه شقي من أهل النار لم يجبهم» وثبت على O40 AS‏ 

فقد بين AS‏ أن هداية الله ترجع إلى علم الله السابق» فمن علم من 
خلقه أنه شاكر فإن الله يمن عليه بالهداية» ومن علم من خلقه أنه لا يشكر 
خذله» وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة. 

FAA /۱۱( «تفسير الطبري)‎ )۱( 
YVA SNY) «تفسير الطبري»‎ (Y) 


OEV /۳( ) «تفسير البغوي‎ (Y) 
AVYY /Y) «الشريعة)‎ CE) 
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فاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستلرم 


حصول هداية التوفيق والإلهام» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إثبات هداية الإرشاد. وترتب الثواب والعقاب عليها. 

OLS] -‏ هداية التوفيق. 

- يدخل في الهداية: الهداية المجملة» والهداية المفصلة. 

- حصول هداية الإرشاد لا يلزم منه حصول هداية التوفيق. 

- يدخل في نفي هداية التوفيق: ما أخبر به سبحانه أنه طبع على 
قلوب» وختم عليها. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هداية الإرشاد هي: بيان الله لعباده طريق الخير وطريق الشرء وتخليتهم 
بينهم وبين ما يختارونه. 

ولا طريق لها إلا طريق واحد» يترتب عليه الثواب والعقاب وهو: 
طريق الرسل. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


هداية التوفيق هي: إعانة الله العبد على الفعلء وخلقه دواعي الهدى 
للعبد» وصرفه عنه موانع القبول. 

فهذه الإعانة تتضمن خلق إرادة العبد فيه للهدئ. وصرف موانع 
الهدئ. 

وهداية التوفيق مترتبة على هداية الإرشاد» لكن حصول هداية الإرشاد 
التي تقوم بها حجة الله على Vaile‏ يلزم منه حصول هداية التوفيق الموجبة 
للاهتداء» وإن كانت هداية الإرشاد شرطًا في هداية التوفيق» أو جزء سبب» 
وذلك لا يستلؤم تحضول المشتروط والمسبب» يل قد يتخلف ce‏ المقتضى 
إما لعدم كمال التسبب» أو لوجود مانع 

فهداية الإرشاد يعطيها الله لكل ted‏ وهي حجة الله في خلقه التي لا 
E oa Sis‏ 


رسوا € [الإسراء:5١].‏ 


وقال bs‏ رسا gas GEE‏ للا oE‏ & اله 
Gee‏ 5 لخن € ااا Bligh olay T‏ ليست Ile‏ فاحبها من 
الوقوع في الضلال. 


Lily‏ هداية التوفيق فلا يعطيها الله إلا لمن يحب» وهذه الهداية مانعة 


.)5515 /١( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


Fry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


صاحبها أن يقع في الضلال. 

وهي تستلزم أمرين: 

الأول: فعل الرب وهو الهدئ. 

الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء» ومعناه: العلم بالحق مع قصده 
وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو: العامل بالحق المريد ad‏ 

والهداية الأولئ -هداية الإرشاد- متعلقة بعدل الله» وهي في مقدور 
العباد. 

والهداية الثانية -هداية التوفيق- متعلقة بفضله ورحمته» ولا يملكها 
إلا الله وحده. 

ومما يجب أن يعلم: أن العبد لن يتمكن من الفعل مع كونه فاعلا 
حقيقة إلا بإعانة الله وتوفيقه» فالفعل من العبد والتوفيق من الله. 

فإن قال قائل: كيف يقيم الله الحجة علئ عباده بهداية الإرشاد مع منع 
من شاء منهم هداية التوفيق؟ 

والجواب من وجهين: مجمل ومفصل. 

Li‏ المجمل فلا يسأل الله عن فعله؛ لكمال علمه وقدرته وحكمته» فهو 

G7 Aros 


أحكم الحاكمين» وهم خلقه وتحت تصرفه؛ كما قال تعالئ: # لا Ce Jeg‏ 


MAY /١( و(مفتاح دار السعادة)‎ TTT [V ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر ery‏ 


nee ater Ayer 


يفعل وهم د KC‏ [الأنبياء:77]. 
وأما المفصل: فالله سبحانه op‏ لهم طريق الخير وطريق الشرء وأقام 
لهم أسباب هذين الطريقين» وخلئ بينهم وبين هذه الأسباب. 
وإنما عذبهم الله على أفعالهم» وما كان باختيارهم وإرادتهم. 
يزيد الأمر وضوحًا: أن من لم يعطه الله أسباب الهداية فقد عذره 
OS 1 LS OD‏ بوم signs Vy lied ooh‏ ف 
والحواب: لحكمة اقتضت ذلك. 
مفسدة هى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها 
تسوه دك eee‏ جاده تر ب لسع Pear ay‏ 
ويتضح ذلك بقوله تعالل: Fen hoe‏ الخو 
Ata Ja; AS asl aie e‏ م اليرت 4 
I]‏ 84:4 -لا5]. 


34 Pets as 7 


فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسوله 45 للغزو» فثبطهم عنه» مع 
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كون الغزو طاعة يحبها الله ويرضاها. 

ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب عل خروجهم لو 
خرجوا مع Bald py‏ فقال: Sia Vy ee i a DP‏ 
hie ab A take Ky Sal es Mi Le‏ 
Exh‏ 4. 

فاقتضت حكمة الله: أن منعهم من الخروج» وأقعدهم Vas‏ 

ومما يدخل في نفي هداية التوفيق: ما أخبر به سبحانه أنه طبع على 
قلوب» وختم عليهاء ا وأعمیٰ أبصارهاء كما قال تعالئ: Ee‏ 
لت ye‏ سو یھ BU‏ أ كم زم EE QR‏ 
لوبهم وَعَلَ oe‏ سَمْعِهِمٌ es‏ أَنَصرِهم غو نول وَلَهُمْ She L‏ 4 [البقرة :-/]. 

وهذا لا ينفي أن الله أعطاهم هداية الإرشاد. 

وخالف في هذا القدرية» فقد حملوا الهداية على هداية LEY!‏ وأولوا 
هداية التوفيق بالثواب لأهل الإيمان؛ لأن الذي يخلق فعل العبد هو العبده 
فهو الذي جعل نفسه مسلمًا ولا إعانة من الله به. 

كما حملوا إضلال الله علئ العقوبة لأهل الكفر. 

قال المرتضئ: «الهدئ على وجهين: هدئ هو دليل وبيان» فقد هدئ الله 


)1( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) (۲/ VAT‏ 
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بهذا الهدئ كل مكلف Bl‏ الكافر منهم والمؤمن. 

وهدئ هو الثواب والنجاة» فلا يفعل الله هذا الهدئ إلا بالمؤمنين 
المظيعية)20. 

وقال: «أفتقولون إن الله أضل الكافرين؟ قيل له: نقول إن الله أضلهم 
ob‏ عاقبهم وأهلكهم عقوبة لهم على كفرهم» ولم يضلهم عن الحق» ولا 
أضلهم بأن أفسدهم». 

وقابلهم الجبرية» فحملوا الهداية على GLE‏ الهدئ. والإضلال على 
خلق الضلال» من غير أن يكون للعبد اهتداء؛ بناء على نفي القدرة عن العبده 
وأنه مجبور. 

قال الجويني: «واعلم أن الهدئ في هذه الآي لا يتجه حمله إلا على 
خلق الإيمان» وكذلك لا يتجه حمل الإضلال على غير خلق الضلال» ولسنا 
ننكر ورود الهداية في كتاب الله BB‏ على غير المعنئ الذي رمناه» AB‏ يرد 
والمراد به الدعوة)”". 

وقال الآمدي: «الهداية عند أئمتنا حقيقة في GE‏ الهدئ وهو الإيمان... 
وأما الإضلال فهو حقيقة في خلق الضلال» ومجاز فيما „Prole‏ 
)١(‏ «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» للشريف المرتضیٰ (ص9؟77). 
CY)‏ (إنقاذ البشر من الجبر والقدر» (ص١737).‏ 


.)35١١ص( «الإرشاد)‎ (Y) 
.)١97 /۲( «أبكار الأفكار)‎ (£) 
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ثالتًا: الأدلة على هذه القاعدة: 

SHE ple YI OB Led i كات‎ GP قال تعالئ:‎ 
Ly vob GANG کی‎ Ka لهم ما بقرت إن أله‎ 

فقد أخبر الله أنه أضلهم بعد أن هداهم» فدل ذلك على أن الهداية التي 
أعطاهم الله إياها هي هداية الإرشاد» وكونه سبحانه أضلهم es‏ عل أن 
هداية التوفيق قد منعهم الله إياهاء فلا يلزم من إعطائهم هداية الإرشاد أن 
يعطيهم هداية التوفيق» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

E الف‎ col نتف‎ A segs قال‎ 
Lvl] 4255 كانوا‎ te off العداب‎ Za 

فقد أخبر الله أنه هداهم الهداية التي تقوم بها الحجة ومنعهم هداية 
التوفيق» فدل ذلك علئ أن حصول هداية الإرشاد لا يلزم منه حصول هداية 
التوفيق. 

رابعًا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عباس في قوله: وام و فهديتهم 4 [فصلت:۱۷]: «أي: ا 
Ung)‏ 

وقال قتادة: # وأما 375 GIGS‏ 4: «بينا لهم سبيل الخير OM g‏ 


LEEA SYN) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
KEEA SYN) أخرجه الطبري في التفسير‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال قتادة: aeons‏ أ العم عل آل دى #: «بينا لهم» فاستحبوا العمئ 
علئ Visae‏ 

Vall i keh idl المي عل‎ Pek } وقال السدي:‎ 
Pessel على‎ Lall g 

فقد بين الآئمة أن ثمود هداهم الله» بمعنئ: بَيّن لهم وأرشدهم» ومع 
حصول هذه الهداية اختاروا الضلالة على الهدىئ» فدل على أن من حصلت 


له هداية الإرشاد أن يوفق ويكون من fal‏ هداية التوفيق. 


20202000 


CEO SYN) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
AEEA SYN) أخرجه الطبري في التفسير‎ (Y) 


ery‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


قاعدة: «إضافة الهداية إلى العبد تعليما وإرشادا 


لا تناف إضافتها إلى الله إلهامًا وتوفيقًا, 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- معنئ الهداية المضافة إلى العبد» ويدخل تحتها كل مسألة شرعية. 

- معنئ الهداية المضافة إلى الله» ويدخل تحتها كل عمل صالح alas‏ 
العبد. 

- الهداية المضافة إلى الله لا يملكها إلا الله. 

ثانيا: المعنى الإجمالي: 

الهداية في النصوص الشرعية تارة تضاف إلى الله وتارة تضاف إلى 
العبدة.وهذا لبس من OL‏ التناقضئ» وذلك لانفكاك الجية: وللتعاير بين 
الهدايتين» فليست هي هداية واحدة. 


فالهداية التى تضاف إلى الله هى هداية التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله 


وحده. 
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وأما الهداية التي تضاف إلى العبد فهي هداية التعليم OLE Sy‏ تشمل 
ÉG‏ الأدلة على هذه القاعدة: 


19r يس‎ 


قال a ISS SETS oe YG dbs‏ من اء وهو 


- 


> A 


Lor: aail] 4 امهرب‎ eh 


> 


WR عر‎ 


ToYi # مُسَتَّقِيوٍ‎ bie AAA #وَإنك‎ J وقال‎ 

وقال تعالی: BH Fal‏ هدر SAG‏ لله يَقَدِى A‏ ب 4 
[البقرة:۲۷۲]. 

فقد أضاف الله في الآيتين الأوليين الهداية إلى العباد. وفي الآية 
الأخرئ أضافها إلى نفسه. فدل ذلك على أن الهداية المضافة للعبد ليست 
هي الهداية المضافة لله سبحانه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

GY EY CS it GY Bb في قوله:‎ BLS عن مجاهد‎ 
قال: «الهدئ والضلالة».‎ * ant 1 
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وعن مجاهد في قوله: AEs A‏ التَجَدَيْنِ* ]٠١ Lt]‏ قال: «سبيل الخير 


EEYAN) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


X‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وال 

فقد بين مجاهد في الآية الأولئ أن العبد لا يملك الهداية والضلالة» 
بيئما فى ASW AY‏ بن أن العبذ هدى إل شبيل bly ll‏ وهذا لين 
من باب التناقض. فالهداية المنفية هداية التوفيق» وأما الهداية المثبتة فهى 
هداية التعليم والإرشاد. 


8ه © © © 


CEFA SYE) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


القواعد المتعلقة بالعلافة 

بين القدروالفطرة والشرع والأسباب 
وفيه ثلاث قواعد: 
قاعدة: «الفطر السليمة حين الولادة لا تنافي ما قدره الله من الشقاوة 
والضلالة». 
قاعدة: «إثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافى أن يؤمر العبد 
وينهئل». 
ويندرج تحت هذه القاعدة: 
قاعدة: «لا يؤمر العبد بما عجز عنه» ويؤمر بما اشتغل بضده». 
قاعدة: «ما قدره الله فى الدنيا والآخرة موقوف عائ الأسباب المحصلة 
له). 


ويندرج تحت هذه القاعدة: 


قاعدة: «كل سبب فهو موقوف علئ وجود أسباب أخرئ وانتفاء الموانع». 
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قاعدة: «الفطر السليمة حين الولادة 


لا تنافي ما قدره الله من الشقاوة والضلالة» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل مولود يولد علئ الفطرة. 

- معن الفطرة التي GLE‏ عليها كل عبد. 

- يئول كل مولود إلى ما كتبه الله عليه من الشقاوة أو السعادة. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة تتضمن Shel‏ عظيمًا ومسألة مهمةء وهي: أن الفطرة التي 
فطر الله عليها عباده لا تنافي ما قدره الله على بعض cole‏ بالشقاوة» OP‏ 
المولود ولد علئ الفطرة السليمة لكن من كتب الله عليه الشقاوة فسيحصل 
له تغيير لهذه الفطرة بعد الولادة» على وفق ما علمه الله أزلاء وكتبه. 

فهو مولود على الفطرة, لكنه يئول إلى ما علمه الله وكتبه. 

فالسعيد سيبقئ على مقتضئ الفطرة» وأما الشقي فسيحصل له تغيير 
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فأبو جهل ee‏ ولد على الفطرة» لكن لما كتب الله عليه الشقاوة حصل 
له تغيير فى هذه الفطرة. 

ومعنيئ الفطرة هو: ما جبل الله عليه العباد من الإقرار به» وبأسمائه 
وصفاته. 
er‏ عليه؟ قال: نعم» قلت: كيف وهو كذلك؟ قال: من أجل أنه 
ولد على الفطرة: فطرة ue de YI‏ 

وقال ابن شهاب الزهري: «يصلئ علئ كل مولود متوفئ وإن كان لغية 
من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام» أو أبوه خاصة وإن 
كانت aad‏ علئ غير الإسلام إذا استهل Lo LÉ lao‏ عليه ٠۲...‏ 

i‏ من ذلك أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يُفسدها كانت 
ih‏ بالصانع عابدة له» خلافا لمن زعم من الفِرق المنحرفة أن المولود يولد 


ادا عرف تر ينا ولاش كا 


2022 


وقد كذّبهم الله بقوله: git ail Ey eae‏ فطر أل 
Kiis‏ 


OYE /7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
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فأضاف الفطرة إلى نفسه» ولا يضيف إلى نفسه سبحانه إلا ما كان 
مدحًا محموداء فيكون المراد بالفطرة هي: فطرة الإسلام. 

وقد فسرها بالإسلام: cão Ke‏ ومجاهد» والحسن» وإبراهيم» cells‏ 
وقتادة» ونب إلى عامة السلف من أهل العلم بالتأويل". 

وهذه الفطرة وهي: معرفة الله والإقرار به قد حصلت قبل الولادة لما 
أخذ الله عليهم الميئاق» كما قال تعالئ: BS SET Yh‏ مِنْ بن ot ple‏ 
tare‏ دِيم ALD‏ عل أيهم OT‏ يكم LIE‏ شهدا أت WS‏ 


447 27 


.]10/7 ڪت عن هذا غلفلِين # [الأعراف:‎ G acai te 
فالميئاق هو إقرار لله بربوبيته.‎ 


ولهذا جميع بني آدم مَقِدُون بالربوبية» شاهدون علئ أنفسهم بذلك 


Ze ay 


كما قال تعالئ: Sh GAC hd‏ التكوت GiG‏ وسر 
Soe s CL YA by‏ ره 
والقمر SSS Sb Aol Bad‏ € [العنكبوت:١1].‏ 
5 0 وه Rte,‏ ل سيره BT Loe‏ اق و 7 O40‏ 
وقال تعالئ: # فإذا ركبو ف الك دعوأ Guede aif‏ له Le Gull‏ 


4 2A ah Zy مس‎ 


هم إلى FH‏ داهم Gea‏ € [العنكبوت:10]. 
وهذا pl‏ ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه 


( و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ CAV /۲١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
YO SNE) و(اتفسير القرطبي)‎ »)774 
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Oade وجبلوا‎ 

وليس المراد بالفطرة: الإسلام الشرعي؛ OY‏ الله يقول: * وال CAN‏ 
س ن KE‏ تلور رح $6 [النحل:۷۸]» لكن فطرته مقتضية 
لدين ee‏ 

ومن pal Jal‏ تقب إلى أن اا ري es‏ 
al] gle‏ ا PA E‏ 
على الشقاوة. 

فالفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطر الله عليه 
خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء» وإلئ ما يصيرون 
إليه عند OG shall‏ 

وإنما فسر ذلك من فسر من السلف؛ OY‏ القدرية كانوا يحتجون 
بحديث الفطرة على أن الكفر والمعاصي ليس بقدر الله» بل مما فعله الناس» 
لأن كل مولود يولد على الفطرة» وكفره بعد ذلك بفعله» أو بفعل الناس O‏ 


ويرد هذا القول: قو Ea)‏ «فأبواه يهودانه. أو ينصرانه. أو یمحسانه) ^ 


A 8 


(۱) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ۳۸۸). 

(۲) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (// YAY‏ 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» AYO /١5(‏ 

)2( ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ (IY‏ 

)0( آخر جه البخاري في صحيحه (NYON)‏ ومسلم في صحيحه (YVON)‏ 
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إذإن هذه الجملة فيها دلالة علئ أنهم ولدوا على فطرة الإسلام» ثم 
ae ot‏ 

أيضًا قوله 28 SUS)‏ تنج البهيمّة بهيمَة جمعاءً fae‏ تحسون هات 
OF ABIES‏ 

فالبهيمة أول ما تولد تولد سليمة من الجدع» ثم يجدعها الناس» 
وكذلك المولود يولد سليمّاء ثم يفسده أبواه. 

كما يرده أيضًا: قول النبى 88 «قال الله تعالیٰ: وإنى خلقت عبادى 

© 5 «Nols è f e 7 

حنفاء کلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» : 

فقد نص النبى بي أن الله خلق العباد حنفاء» والحنيف هو: المائل إلى 
الدين المستقيم”"» وقد جاء عند الطبراني: ofp‏ الله EB‏ خلق آدم وبنيه حنفاء 
ل 

فإن قال قائل: ألا يشكل على التقرير السابق: éf; Ued‏ 
427A 4 os > SALES‏ 7 <7 4 
کن واه oH‏ فَحَشِيسَآ أن برھقهما O VR CEL‏ ا olbs‏ 
TARO EE‏ 
)١(‏ التخريج السابق نفسه. 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه (YATO)‏ 
)1°( ينظر: (مقاييس اللغة) (۲/ .)١١١‏ 
(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) EAF SNV)‏ 
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وعن أبي بن كعب 44 قال: قال رسول الله BE‏ «إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»". 

والجواب: لا يشكل؛ OY‏ قوله: «طبع»؛ أي: طبع في اللوح المحفوظ. 
الموافق لعلم الله السابق» لا أنه كان كفره موجودًا قبل أن Wye‏ أو حال 
ولادته» فهو مولود على الفطرة السليمة» ثم إنه بعد ذلك ستتغير هذه الفطرة 

وليس المراد بالطبع هنا: الطبع علئ قلوب الكفار؛ لآن هذا الطبع لا 
يكون قديمًاء وإنما يكون بعد وجود الكفر» كما دلت على ذلك BN‏ 

فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الفطرة وما قدر cal‏ فما فطر عليه من 
شقاوة أو سعادة لا ينافى الفطرة؛ ذلك أن الله تعالى قدر الشقاوة والسعادة 
وكتبهاء وقدر أنها تكون بالأسباب التى تحصل بهاء كفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله تعالول» فتغيير 
الفطرة قدر الله إنما يحصل بأسباب”". 

والحق: أن إضافته للأبوين من جهة السبب» ويضاف إلى الله من جهة 
الخ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه YVAN)‏ 


(۲) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» APY /A)‏ 
)1( ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)١١١‏ 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر rv‏ 


فالأبوان لم يخلقا فيه التهود والتنصر والتمجسء بل هما سبب» وهو 
إنما تهود أو تنصر أو تمجس باختياره» والله HE‏ كل شيء. 

ولم تستوعب عقول القدرية الفاسدة أنه لا تعارض بين القدر 
والفطرة» فاحتجوا بالفطرة على أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» Oly‏ 
إرادة العبد فوق إرادة الله سبحانه. 

فالله عندهم لم يجعل أحدًا مسلمًا ولا كافرًاء ولكن العبد هو الذي 
جعل نفسه مسلمّاء أو جعل نفسه كافرًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «فإن قيل: أليس قد روي عن النبي BB‏ $ 
مولود يولد على الفطرة. وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه». 

قلنا: هذا الخبر يدل علئ صحة ما نذهب إليه ولا تعلق لكم بهذا 
الخبرء ففيه أن كل مولود يولد على الفطرة» ومن مذهبكم أن بعض 
المولودين يولدون على الفطرة» والبعض الآخر يولدون على ASI‏ فكيف 
يصح قولكم ذلك؟ 

وأيضًا: فيه أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» ومن مذهبكم أنه 
تعالى المتولي كل ذلك» وأنه على الحقيقة يهوده ويمجسه وينصره. 

ثم نقول: إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه اليهودية والنصرانية 
والتمجس» لا أنه يصير ذلك»'. 


)١(‏ «(شرح الأصول الخمسة) (ص587-487). 


N‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وما تقدم في تقرير هذه القاعدة رد على زعم المعتزلة. 

ومما يجدر التنبيه عليه: أنه ترتب على مسألة الفطرة مسألة أخرئ 
وهي: حكم أولاد المشركين في الآخرة. 

فأولاد المشركين ولدوا على الفطرة» لكن سبق في علم الله ما كانوا 
سيفعلون إذا بلغواء ولهذا لما foo‏ عنهم رسول الله 5 قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين)”". 

فعلق الحكم بعلم الله السابق» وإذا كان كذلك فالواجب هو التوقف 
فيهم؛ لعدم علمنا بعلم الله السابق فيهم» وهذا هو الصواب في هذه المسألة. 

gilly‏ دلت عليه الآدلة أن علم الله فيهم يظهره الله بامتحانهم يوم 
القيامة» فمن علم الله منه أنه سيطيعه» وفقه لطاعة أمره يوم القيامة عند 
الامتحان» ومن لا فلا. 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانهء أو يُنصرانه. أو يمجسانه» كما Gai‏ البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تَحِسُّون فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة 18S‏ واقرءوا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رر رت 
S‏ 


لتاس YE‏ لا EE iT GES dS‏ 
وجه الدلالة: أن المراد بالفطرة في هذا الحديث هو فطرة cee Yl‏ 
وقد أخبر النبي SB‏ أن الأبوين قد يغيران هذه الفطرة» وبتغييرها يحصل ما 
كتب الله عليه من الشقاء» كما أن البهيمة تولد سليمة ثم يحصل لها الجدع 


20202000 


(۱) تقدم تخريجه (ص5 AVY‏ 


fe)‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


قاعدة: LG),‏ تقدير الله للأشياء قبل وقوعها 


+ 


لا ينافي أن يؤمر العبد وينهى, 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- لا تعارض بين القدر والشرع. 

- متعلق الأمر والنهي فعل te‏ ولا يخرج ذلك عن تقدير الله. 

- الله كتب أهل السعادة» ويَسّرهم لعمل al‏ السعادة. 

- الله كتب fal‏ الشقاوة» gm ody‏ لعمل أهل الشقاوة. 

- جزاء الله جار على فعل العبد لا على قدره. 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

لا يمنع من OW)‏ القدر السابق أن يكون العبد هو المأمور المنهي» 
فإثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافي أن يُؤمر العبد وينهئ + ذلك أن 
الله قضى الأمور بأسبابهاء فقضى لأهل السعادة أن يعملوا بأسباب السعادةق 
وقضى لأهل الشقاوة أن يعملوا بأسباب الشقاوة. 


قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر fy‏ 


ونظير هذا: أن الله إذا قضئ لعبد أن يكون له ولد قضاه بسببه» وهو 
اجتماع الأبوين» وإنزال المني. 

ونكتة القاعدة: أن متعلق الأمر والنهى فعل العبد وطاعته ومعصيته. 
وهي التي يجازئ عليها أو يعاقب» وما يفعله العبد من طاعة أو معصية لا 
تخرج عن تقدير الله سبحانه. 

ولو ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية لارتفعت حقيقة الثواب 
والعقاب» وكان جزاء الله جاريًا على قدره لا على أعمالهم. 

ثم إن العبد إذا كتب أنه من fal‏ السعادة فسيوفق لعمل أهل Boland!‏ 
فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهى» وإذا CoS‏ من أهل الشقاوة فسييسر لعمل 
a‏ الشقاوة» كما قال تعالئ: O shh si, O BH LAE ED‏ 
AO USO ESS ses‏ 
[الليل:٠-١٠].‏ 

وهذا متعلق بعلم الله السابق» فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه 
وكتبها على وفق dole‏ سبحانه. 


.)٤١١/١( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


Fey‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


ومعنئ التسيير : نفس إلهام العبد ذلك العمل وتهيئة أسبابه“. 
وفى هذه القاعدة رد على الإباحية الذين يزعمون أن العارف إذا شهد 
القدر سقط عنه الملام» فهم يشهدون القدر ولا يفرقون بين المأمور 
والمحظورء وأهل الطاعة وأهل المعصية. 
e 5 5 sf 3 5‏ “ )© 
وهؤلاء شر ممن أثبت الشرع ونفئ القدر : 
وهم من جنس المشركين الذين يثبتون أصل الربوبية» ويقرون أيضا 
aes 5‏ الام oe‏ ا 2 Es‏ سس Trail‏ 
بالقدر لکن لا يؤمنون cg WL‏ كما قال تعالئ: F‏ قل من يرزقكم من LAN‏ 
r‏ عي Zoey Ar‏ 2010112 رر a I 24 u GRAA‏ 
والأرضٍ أمن يمك ASN‏ والابصر ومن AGE‏ ورج CN‏ 
vr 77 yA a‏ صح e < ogee vow Uh‏ لمع لا 33.77 مهو رو 
مت آل ومن يدير CAT‏ فسيقولون الله قل أفلا 655 فل ا 


Zz, مط‎ 
روما‎ e Be 
2 


ل الل ene Se‏ € [یونس:۳۲-۳۱]. 

ومشاهدة القدر وحده دون فرق ممتنع في العقل؛ فإن العطشان يفرق 
ببق yesh eis ctl‏ فقيل عل الما ء دون السرات: 

كما فيها Lato,‏ على المعتزلة فهم احتجوا بالشرع على إبطال 
aali‏ 

قال القاضي عبد الجبار: «فلو كانت هذه الأفاعيل الله Yale‏ لبطل 


.)۳۹۸ /۸( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
O te /۸( الفتاوئ)‎ g soma) ينظر:‎ (Y) 


قواعد آهل الأثرفي الإيمان بالقدر C‏ 


الأمر والنهي». 

فالمعتزلة دخلت عليهم شبهة الجبرية؛ إذ ظنوا أن العبد لو كان الله 
هو الذي خلق فعله للزم أن يكون مجبورًاء وإذا كان كذلك فكيف يأمره الله 
وينهاه؟ 

فلم يهتدوا إلى الفرق بين كون الفعل مخلوقًا لله» وهو كسب من 
Oly tel‏ لهم قدرة ومشيئة وهي داخلة تحت قدرة الله ومشيئته» كما تقدم 
تقرير ذلك. 

فالأمر متوجه على ما هو داخل تحت قدرة العبد واختياره. 

وأصل ضلال الفرق المنحرفة: عدم الجمع بين القدر والشرع. 

ولهذا انقسموا باعتبار عدم جمعهم بين الشرع والقدر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: المجوسية» وهم الذي كذبوا بالقدر» وصدقوا الشرع» وظنوا 
أنه لا يتم التصديق بالقدر إلا إذا كذبوا بالشرع» وهؤلاء هم المعتزلة. 

الثاني: المشركية» وهم الذي كذبوا بالشرع» وصدقوا القدر» وظنوا أنه 
لا يتم التصديق بالشرع إلا إذا كذبوا بالقدر» وهذا قد كثر فيمن يدعي 
الحقيقة من المتصوفة. 


الثالث: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضًا 


)1( «المختصر فى أصول الدين» EON e)‏ 


D‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


من SOS‏ 
WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


© وطعنوا فى حكمته وعدله”'. 


WAL 72 


قال غا عفرل الدن افا لو Shion Vo Cet at AS‏ 


42 3 ol 


A P Ar TA z, X Ze 23s - 
bates Fale oN OW a OS 


.]١5/8ماعنألا[‎ 

فقد أنكر الله على المشركين الذين احتجوا بالقدر على إبطال الشرع. 
fae eee‏ ال الله RE‏ 
cae eg EA‏ ع خا م 
إليّ he‏ ثم سمعته وهو UGA‏ يضرب فخذه وهو يقول: ان اَن 

ا رد VE‏ € [الكهف:: (Lo‏ 

فهذا الحديث Gal‏ في ذم من عارض الأمر بالقدر؛ OB‏ قوله: «أنفسنا 
بيد الله». استناد إلى القدر في ترك امتثال VI‏ وذم المعارضة يدل على 
(A)‏ ينظر: «التدمرية) (ص8/١7)»‏ و«(مجموع الفتاوئ) (۳/ .)١١١‏ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۲۷)» ومسلم في صحيحه (VV0)‏ 
(Y)‏ ينظر: «مجموع الفتاوئى) (0/ (YEE‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن أبى عطية قال: دخلت LI‏ ومسروق على عائشة WA‏ فذكرنا لها 
قول عبد الله بن مسعود: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه»» فقالت عائشة ED‏ يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول 
الحديث» ولم تسألوه عن آخره» وسأحدثكم عن ذلك: «إن الله تعالئ إذا أراد 
بعبد خيرًا قيض له قبل موته ملكا يسدده ويبشره. حتئ يموت وهو عل 
خير ما کان» ويقول الناس: مات فلان علي خير ما كان» فإذا حضر ورأئ 
ثوابه من الجنة» فجعل يتهوع نفسه» ود لو خرجت نفسهء فذلك حين أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرًا قيض له شيطانًا قبل موته 
بعام» فجعل يفتنه ويضله حتئ يموت علئ شر ما کان» ويقول الناس: مات 
فلان علئ شر ما کان» فإذا حضر ورأئ منزله من النار» فجعل يبتلع نفسه أن 
تخرج. هناك حين كره لقاء الله وكره الله لاع 

وعن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله 26 «من أحب لقاء الله أحب 
اللّه cor Las‏ ومن كره لقاء الل كره الله لقاءه»» قال: ORP‏ عائشة» فقلت: 
يا آم المؤمنين» سمعت أبا هريرة Si‏ عن رسول الله 88 حديئًا إن كان 
كذلك» فقد هلكناء فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله BE‏ وما ذاك؟ 


قال: قال رسول الله : «من أحب لقاء الله أحب اللّه cor La)‏ ومن كره لقاء الله 


ATID أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


vey‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


S‏ 0 الله لقاءه. ولیس منا أحد إلا وهو یکره الموت» فقالت: قد قاله رسول الله 
55 وليس GUL‏ تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر. وحشرج الصدرء 
واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء call‏ كره الله لقاءه». 

فقد ذكرت عائشة أن الله يسدده للعمل بالشرع حتئ يكون موافقا 
للقدر» وهذا يدل على أنها تقرر أنه لا تنافي بين الشرع والقدر. 

وقال مطرف بن عبد الله ALES‏ «والله ما وكلوا القدر وقد أمرواء وإليه 
SNG‏ 

وقال حماد بن زيد: قلت لداود بن أبي هند: ما قلت في القدر؟ قال: 
«أقول ما قال مطرف: لم نوكل إلى القدر» وإليه نصير»””". 

فقد نهئ الأئمة أن نتكل على القدر وندع العمل؛ وذلك أن القدر لا 
ينافي العمل» OY‏ العمل من جملة المقدور. فمن ترك العمل كان من Sal‏ 
الشقاوة الذين lg pas‏ لعمل أهل الشقاوة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة ADS‏ «ويؤمنون بالقدر إيمان من علم 


.)75746( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير VAIN)‏ 
(۳) أخرجه ابن بطة فى (BLY)‏ (۲/ ۱۹۷). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر fy‏ 


أنه مغلوب عل co pal‏ فلم يبطيهم الإيمان بالقدر عن عاذت 
فقد ge‏ أن أئمة السلف يؤمنون بالقدر» ومع إيمانهم بالقدر يعبدون 
cil‏ وهذا يدل عل نفى التعارض بين الإيمان بالقدر وبين عبادة الله سبحانه. 


QQQQOQ 


.)٠٠١ /۲( (BLY) أخرجه ابن بطة فى‎ )١( 


Fey‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 
ويندرج تحت هذه القاعدة: 


فاعدة: دلا يؤمرالعبد Les‏ عجز عله ry‏ 
ويؤمر بما اشتغل (Oded)‏ 


المعنى الإجمالي: 
فالعبد لا يؤمر بما يعجز عنه» سواء عجز عنه لوجود ضده US‏ يؤمر 
المقعد بالقيام» أو الأعمئ بالكتابة» ونحو ذلك أو لم يكن داخلا تحت 
قدرته أصلاء كأمره بجعل الشمس تزول؛ لكي يصلي الظهرء ونحو ذلك. 
فهذا كله لا يؤمر به؛ لعدم قدرته عليه. 
وإنما يؤمر بما اشتغل بضده. كأمر القاعد بالقيام» والكافر بالإيمان. 
فهذا يؤمر tay‏ لكونه قادرًا Mahe‏ 
فإن قيل: هل يسمئ هذا ÚIS‏ بما لا يُطَّاق؛ لكونه ÚIS‏ بما انتفت فيه 
القدرة المقرونة faa‏ ؟ 
والجواب: لا يسمئ بذلك؛ OY‏ العبد يمكنه أن يترك ذلك الضد 
المخالف للمأمورء ويفعل الضد المأمور Pas‏ 


COV OF /۳( ينظر: (منهاج السنة)‎ )١( 
(N98 /¥) ينظر: «منهاج السنة)‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ولا يشكل علئ ما تقدم تقريره: قوله تعالى: GES rae‏ عن Be‏ 
53685 إلى ألشجُود SALES K‏ [القلم:؟4]. 

ee ee re ee 
على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهو سالمون» فعاقبهم على ترك‎ 
gids العبادة حال‎ 


وهاهنا سؤال مهم» وهو: هل يكلف الله العبد بما لا يطيق؟ 


A 


3 


والجواب: لا يجوز إطلاق هذا ولا نفيه؛ لاحتماله حقا وباطلا. 

والتفصيل الصحيح أن يقال: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا 
یجوز» وأما ما يقال i]‏ لا یطاق للاشتغال بضده فيجوز PaaS‏ 

والأشاعرة أدخلوا في لفظ L)‏ لا يُطاق) أمورًا: 

الأول: كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل» فقبل 
الفعل لا يكون العبد قادرًا على الفعل. 

وهذا اتفق الناس على جواز التكليف به» ولا يسلم للأشاعرة أنه يدخل 
في لفظ ما لا يطاق» لكن إدخالهم هذا بنوه على rol‏ فاسد» وهو أن القدرة 
لا تكون إلا مع الفعل. 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوئ) (۸/ APY‏ 
(Y)‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) (EIA /N‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


الثاني: خلاف المعلوم -أي: معلوم الله- كإيمان الكافر الذي علم الله 


وهذا في مقدور العبد لكنه لا يقع؛ لعلم الله زلا أنه لا يؤمن» مع کون 


فالأشاعرة لما كان مذهبهم أن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل؛ 
Ek‏ عيب لكاي قد كلم ما abl‏ :إن كان قن {San‏ 
الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل”". 

قال الآمدي: «نقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري في بعض الأقوال 
أنه قال: لا يجوز التكليف بالمحال: كالجمع بين الضدين» والأمر بما هو ممنوع 
منه: كأمر الرَّمِن بالقيام» ونحوه» والذي إليه ميله في أكثر أقواله: الجواز» وهو 
لازم على مذهبه» ضرورة اعتقاده: أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» مع تقدم 
التكليف بالفعل على الفعل» oly‏ القدرة الحادثة غير مؤثرة في إيجاد الفعل» 
فيكون العبد UKs‏ بفعل غير Sy‏ هذا مال أكثر Oralno‏ 


.)517/1- 517٠١ /۸( الفتاوئ)‎ g soma) ينظر:‎ )۱( 
AVVO /۲( «أبكار الأفكار)‎ (Y) 


قواعد Jai‏ الأثر في الإيمان بالقدر 


وقد زعم الرازي وغيره أن الممتنع لذاته يؤمر العبد به» وزعموا أن 
تكليف أبي لهب من هذا الباب» حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من 
جملتها الخبر بأنه لن eh‏ 

وقد أبعدوا النجعة» فليس تكليف أبي لهب من الممتنع لذاته؛ إذ إنه 
(ing ala le JS J yell Getty ya‏ امدق لا ار 

فهو أمر بإيمان مطلق يقدر عليه» وجاءت النصوص أنه مع ذلك لن 
يفعل ذلك المقدور عليه» ولم تأت بأنه مأمور أن يصدق في هذا وهذا في 
حال واحدة» لكن الواجب عليه هو التصديق المطلق» ولو وقع منه التصديق 
المطلق لم تأت النصوص بأنه لن يؤمن» بل هذا الخبر إنما وقع لما علم الله 
أنه لا يقع منه التصديق المطلق. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن ما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد 
وتنازعوا في جواز التكليف به نوعان: 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة؛ كالمشي على الوجه» والطيران» ونحو 
ذلك. 

والثاني: ما هو ممتنع في نفسه» كالجمع بين الضدين» فهذا قد اتفق 
حملة الشريعة علئ أنه ليس بواقع في الشريعة. 


APY /۸( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وحکیٰ الإجماع على ذلك gis‏ واا 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


طن Ul pee‏ ین ضف قال كاتف بورهو اشرو الت الدع نع 
الصلاة فقال: «صل قائمّا؛ فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 


©) x 
. جنب»‎ 


SEU‏ لم يأمر عمران Ly‏ عجز ace‏ فدل ذلك على أن الشارع لا 


Z 


Cl CLA ما‎ tae CEST OLE y 
tS US كما‎ cael و‎ TI “í J Ae دما‎ tages أن يد‎ Jó و 0 من‎ 


امنب ceil‏ ون أمر Af‏ مقر لك 4 Levies]‏ 


فقد أمر الله آهل الكتاب أن يؤمنواء مع أنهم كانوا مشتغلين بضده» فدل 
ذلك على أن العبد يؤمر بما اشتغل بضده. 
وقال تعال : AS Fh‏ آله تفا إلا وسعها IA ak‏ 


3 


فقد تضمنت هذه الآية أن جميع ما كلف الله به عباده فهم قادرون 


8 


عليه» وأنه لم يكلفهم ما يعجزون عنه. 


)1( ينظر: «مختصر الفتاوئ المصرية») )0 AV EE‏ 


VY (2) تقدم تخريجه‎ (Y) 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن السدي في قوله: الا AK‏ اله CS‏ إلا Gah‏ 4 قال: 
«وسعها: طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم يطيقوا». 

وقال الطبري في قوله تعالئ: ومن SVEN JAK‏ وهو ES‏ 
Ob»‏ قال لنا قائل: ما وجه دخول: (cya)‏ في قوله: #ومن SVEN Ge OS‏ 
ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات؟». 

قيل: لدخولها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الله قد علم أن عبادّه المؤمنين لن يطيقوا أن يعملوا 
جميع الأعمال الصالحات» فأوجب وعده لمن عمل ما أطاق منهاء ولم 
يحرمه من فضله بسبب ما عجزت عن عمله منها قوته. 

والآخر منهما: أن يكون -تعالئ ذكره- أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر 
وأدّى الفرائض» وإن قصر في بعض الواجب له عليه ad‏ منه على عباده 
المؤمنين» إذ كان الفضل به أولى» والصفح عن أهل الإيمان به Pisz‏ 

فقد بِيّن الأئمة أن الله لا يكلف LAG‏ فوق طاقتهاء وما عجزت عنه يدخل 
تحت النفي كحديث النفس» أو فعل جميع الأعمال الصالحة» بخلاف ما 
اشتغلت بضده. 


OYE SI أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
(YEA /9( «تفسير الطبري)‎ (Y) 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


قاعدة: Ley‏ قدره الله في الدنيا 


والآخرة موقوف على الأسباب المحصلة (AS‏ 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله ربط الأسباب بمسبباتها. 

- المقدر لا يحصل إلا بوجود سببه. 

- لا تعارض بين القدر والأسباب؛ OY‏ الأسباب لا تخرج عن تقدير 
الله سبحانه. 

- ما قدره الله في الدنيا موقوف على أسباب. 

- ما قدره الله في الآخرة موقوف على أسباب. 

ASU‏ المعنى الإجمالي: 

ما قدره الله سبحانه للعبد إنما قدره له بأسبابء والله خالق السبب 
والمسبب» وقد ربط الله الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرًا. 


فجميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يقدره بسبب» لكن من الأسباب ما 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


يخرج عن قدرة العبد» ومنها ما يكون مقدورًا للعبد» ومن الأسباب ما يفعله 
العبد» ومنها ما لا يفعله. 

فالموجودات كلها أسباب ومسببات» والشرع كله أسباب ومسببات» 
والمقادير اشاب ومسببات» فالأسباب محل الشرع وال 

ومن هنا قال الحسن البصرى: «إنه من يكفر بالقدر فقد كفر 
بالإسلام». 

وتأثير الأسباب في المسببات ليس من باب الانفراد بالابتداع» وإنما 
هو من باب أن خروج المسبب من العدم إلى الوجود كان بتوسط السبب 
المخلوق المحدث. 

وبالتالي فإضافة المسبب إلى السبب ليس من الشرك, بل الله هو الذي 
GE‏ السبب والمسبب» لكن من حكمته مع كمال غناه ربط السبب 

وهذه نكتة مهمة بسبب عدم فهمها وتصورها حصل الخلل للقدرية 
والجبرية. 

وإذا كان ذلك كذلك فلا تعارض بين القدر والأسباب؛ إذ لا تخرج 
الأسباب عن تقدير الله سبحانه. 


COPE /A) الفتاوئ)‎ g soma) ينظر:‎ )١( 
VAY /۲( أخرجه ابن بطة في (الإبانة)‎ (Y) 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


وبهذه القاعدة Le‏ أن المقدر إنما قدر بالسبب» فلا يحصل إلا بوجود 


فالولد قدر الله أنه لا يكون إلا بالوطء فلا يحصل إلا كذلك» فمن أراد 
أن يكون له ولد من غير هذا السبب فهو يطلب ما لا يكون. 

وجميع الأسباب قد سبق بها علم الله وكتبها في اللوح المحفوظ. 

فالله سبحانه قد علم أن الشيء إنما يكون بما يخلقه الله من أسباب» 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

فالسابق في علم الله ليبس وجود المقدر وحده» وإنما وجوده بسببه» 
والمكتوب هو المقدر بسببه» فمثلا المكتوب أن هذا العبد يكون من أهل 
السعادة لما يسر له من fal‏ السعادة» فليس المكتوب أحدهما دون الآخر”". 

وقد فطر الله سبحانه عباده علئ الحرص علئ الأسباب. 

وبهذا يظهر خطأ من زعم أن الله إذا قضئ بالشبع فإنه يحصل من غير 
أكل» وإذا قضئ الولد فإنه يحصل من غير جماع. 

ومنهم من زاد في الضلال فترك الدعاء والتوكل» والله المستعان. 

قال ابن عباس: «الحذر لا يغني من القدر» ولكن الدعاء يدفع OE sal‏ 


(۱) ينظر: (مجموع الفتاوئ) (۸/ .)۲۸٤-۲۷۷‏ 
(Y)‏ أخرجه الآجري في «الشريعة») (۲/ AVY‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ومما يتعلق بهذه القاعدة: مسألة الثواب والعقاب» فالله ربط الثواب 
الات MLV‏ زيط" المي eel‏ كا فال فال وجاك اة 
oil‏ اور رعا ك Iva 24 Aes‏ 

وخالف في هذا الجبرية» فإنهم ينفون SE‏ السبب في المسبب» 
ويرون أن حصول المسبب عند السبب لا به» فيرجع إلى ما جرئ في العادة 
أنه بالاقتران يحصل المسبب. 

قال الغزالي: ob»‏ الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر فما ييحصل 
الهاللاك Y ote‏ مه يسم ا 

فالله عندهم جعل السبب علامة» وإنما المؤثر هو الله. 

ثالتا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

Li es O gt sie; © i het قال تعاليا: اما من‎ 
[الليل:ه -لا].‎ 

فقد أخبر الله أن ما قدر إنما قدر بسبب» فمن كان من أهل السعادة يسر 
fod‏ أهل السعادة؛ GY‏ قدر أن يكون من أهل السعادة بالأسباب» ولها يبسر. 


wy‏ م 


at Se Sal Gy وقال تعالی:‎ 


E DI LDS 


T مو‎ an ENT 4 GEE 


ay ea کل‎ 77 


ذلك LY‏ لوم يَسْمَعُونَ € [النحل:10]. 


VV /N) «المستصفئئا» للغزالي‎ (Y) 


قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


tax بعد‎ BN 4 GE 355 ين‎ KA & Zl SN BY وقال تعالی:‎ 
[الجائية:0].‎ K Spee ايت لموم‎ oN anes 

فقد أخبر الله أن إحياء الأرض بالنبات إنما يكون بنزول lar‏ 
فنزول الأمطار سبب لإحياء الأرض بالنبات» وهذا دليل على أن ما قدره الله 
ال لي 

Ki يفوت‎ ob KAT OH وقال تعالئ: « ال‎ 
Lr: re 6 E 

وقال تعاليا: #كلوأ Z ek aT‏ ف ad Yi‏ [الحاقة: 
Lys‏ 

.]١؟:ناسنإلا[‎ € Hey BES OEY وقال تعالی:‎ 

فقد ربط الله دخول الجنة بوجود الأسباب. 

وعن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه-: 
«يا رسول الله» نعمل في شيء نأتنفه أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في 
شيء قد فرغ منه. ee‏ قال: يا عمرء لا يدرك ذاك إلا بالعمل. 
قال: إذن نجتهد يا رسول Ocal‏ 

فقد بين النبي بيا أن العبد لا يدرك ما كتب له إلا بالعمل» فجعل العمل 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱/ YAY‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
سببًا لإدراك المكتوب» وهذا يدل على أن الله ربط الأسباب بمسبباتها. 

رابعًا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن جابر: أن سراقة بن جعشم قال: «يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا 
كأنا ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير» أو بما يستأنف؟ قال: 
لاء بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير. قال: ففيم العمل إذن؟ قال: 

قال سراقة: فلا أكون أبدًا أشد اجتهادًا فى العمل منى OWT‏ 

لما أخبر BE‏ أن الله ربط ما كتب على الإنسان من الشقاوة 
والسعادة بالعمل» فمن كان من أهل السعادة يسر لعملهم» أيقن الصحابي 
الجليل هذه الحقيقة» وأخبر عن نفسه أنه سيكون أشد اجتهادًا فى العمل» 
وهذا يدل علا أن ما قدره الله مربوط بالأسباب. 

وقال ابن عباس في قوله: AGP‏ من E‏ سىء AE SN OES‏ 
Obey‏ 

فقد بين الصحابي الجليل أن العلم سبب يتوصل به إلى ما يريد. 

وقال الطبري ABS‏ (بعتى ما aJl egt‏ وهو العلم ee‏ 
(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (EA /Y)‏ 


.)45 /۱۸( أخرجه الطبري في التفسير‎ CY) 
CAE /۱۸( «تفسير الطبري)‎ (Y) 


ny‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال ابن قتيبة AES‏ «وأن العباد يستطيعون ويعملون ويُجزون les‏ 
ES‏ 


فقد بين ابن قتيبة أن العباد لهم قدرة على أفعالهم» وربط الجزاء 
بالعمل» ربط السبب بالمسبب» وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


)1( «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» (ص AV‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر fy‏ 
ويندرج تحت هذه القاعدة: 


قاعدة: JS»‏ سبب فهو موقوف على وجود 
أسباب أخرى وانتفاء الموائع» 


المعنئ الإجمالي: 

مجرد السبب لا يكفي وحده في حصول المسبب» بل لابد معه من 
سبب آخر يشاركه ولابد له من معارض يمنعه؛ فلا يتم أثر السبب إلا بأن 
يعن أله UU apie iy ital‏ مقت حي للع 
وحدهاء ومن اعتقد ذلك فقد أثبت شريكا مع الله سبحانه". 

فالمطر مثلا إذا نزل وبذر الحب لم يكن وحده GS‏ في حصول 
النبات» بل لابد معه من أسباب أخر كريح» ولابد أيضًا معه من انتفاء 
الموانع. 

وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك أمر الآخرة فإنه ليس بمجرد العمل ينال الإنسان الجنة» بل 
لابد من عفو الله وفضله”". 

فتلخص مما سبق: أن كل سبب له شريك وضد. 


(۱) ينظر: «منهاج السنة) Ory)‏ 
(Y)‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) CVA JA)‏ 


2 قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


فان لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه. 

قال مطرف: «نظرت في بدء الأمر ممن هو فإذا هو من الله» ونظرت 
عل من تمامه فإذا تمامه علی call‏ ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء)”". 

فقد بيّن أن تمام الآمر من الله فالسبب وحده لا يكفي» بل لابد من وجود 
أسباب أخرئ معه» وانتفاء المانع» وكل ذلك إنما يتم بأمر الله سبحانه. 

وخالف في هذا القدرية؛ فإنهم يرون أن السبب يوجب المسبب إذا 
كان المحل محتملا له. 

قال القاضي عبد الجبار: «إن السبب إنما يوجب المسبب متئ كان 
المحل محتملا Ug‏ 


8ه © © © 


(۱) ينظر: (مجموع الفتاوئ) (V/A)‏ 
)1( أخرجه ابن بطة في .)١960 /۲( (BLY‏ 
(Y)‏ «المغني» )4/ Avy‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


المقدمة م ل ا 6 
* الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر a‏ 
قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث في باب القدر» EEEE‏ 1 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة ay‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي eee eee eee ere‏ 

ثالثًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة Lee en tet ren‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة Masar‏ 
قاعدة: «وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في القدر» E‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 00010 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي yT‏ 

- محاذير الخوض في القدر بالباطل ا 1 

i AE EE الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ ÓG 


AD‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ma‏ 

# الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بمعنئ القدر» وسبقه للمقدورات .. 77 
قاعدة: «القدر قدرة الله على الفعل» Oa aS‏ 
Vi‏ المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة ea‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي aS‏ اا 1 

Bu‏ أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ال 
قاعدة: «القدر سبق بالأمور على ما هي عليه» 1 NW seed eters‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة Se‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي A OSS‏ اا 
WL‏ الأدلة على القاعدة 111 1 Nui‏ 
رابعا: أقوال fal‏ الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 000000 

* الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به. PY‏ 
قاعدة: «وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره» مدا PI eguis ienaa pin‏ 
أولا: المسائل الجزتة المندرجة تحت هذه القاعدة Era‏ 


انه ادو اعمال Ea o‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


EDA الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ WUE 
a N من السلف في تقرير هذه القاعدة‎ SY! fal رابعا: أقوال‎ 
ا‎ te! قاعدة: «القدر يصير الخلق إليه ولا يحتج به»‎ 
aa أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة‎ 


e ا‎ ENE 


ف 


WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة ا 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة NA‏ 
* الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بمراتب القدر Oe‏ 
قاعدة: «الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بمراتبه» EVs‏ 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 100000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي: CS aa pecan ESS‏ 
— القواعد المتعلقة بمرتبة العلم: CO O EIT OEE‏ 
قاعدة: «لم يزل الله عالِمًا بكل شيء جملة وتفصيلاً ولا يزال كذلك» £4 

أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة eee‏ 


seen 0 0 111 deN EE 


my‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


N a ei الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ WUE 
ek فى تقرير هذه القاعدة‎ CALS oye SY رابعًا: أقوال أهل‎ 


قاعدة: «أحاط علم الله بكل معلوم قبل أن يُكون» E E‏ 68 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة Bea‏ 
ثانيًا: المعنى الإجمالى OO yas RRA‏ 


علم الله من جهة تأثيره في وجود المعلوم على قسمين a‏ 


Bes الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ ÉG 
Se الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة‎ fal رابعا: أقوال‎ 
BU ل‎ nea القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة:‎ - 
e قاعدة: «كل ما هو كائن إلئ يوم القيامة فقد كتب وتم»‎ 


أولا: المسائل الجزتية المندرجة تحت هذه القاعدة Aare eee‏ 


a EPEE EEA ne tr rete المعنة الاجمالى‎ BU 
EA ANE الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ WU 


ف 


رابعًا: أقوال أهل SY‏ من السلف فى تقرير هذه القاعدة VO Arras‏ 


قاعدة: «ما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير والتبديل) ......../5 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة RE‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر VW‏ 


IAEA SSS المعنى الإجمالى‎ Gb 


ثالمًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة a EIE E TAT‏ 


رابعًا: أقوال أهل SYI‏ من السلف فى تقرير هذه القاعدة Ea‏ 


- القواعد المتعلقة بالحشيئة: E E‏ 
قاعدة: «مشيئة الله مستلزمة لوجود مراده وجودًا وعدمًا» امم ع ل 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة oes‏ 
BU‏ المعنى الإجمالي ا E‏ 
ÓG‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة RES‏ 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من ALS‏ في تقرير هذه القاعدة Rs‏ 
قاعدة: «ليس في الوجود مقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده»... AY‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة eee‏ 


RS SO EEE E RET 


ثالثا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة 000 


ف 


رابعًا: أقوال أهل SY‏ من السلف فى تقرير هذه القاعدة RO‏ 
قاعدة: «كل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» AV‏ 


أولا: المسائل الجزتية المندرجة تحت هذه القاعدة e‏ 


ry‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


a AAE PEE TT EN E e 


ثالمًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ASG OE ae‏ 
رابعا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة a a‏ 
- القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق: 00000000 
قاعدة: «الله خالق كل موصوف وصفته» aE‏ 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة Ea‏ 


E EAA NAE EEE 


WUE‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة orn ten Tea‏ ا 
رابعًا: أقوال أهل SY‏ من السلف فى تقرير هذه القاعدة Oates‏ 


قاعدة: «تفرد الرب بخلق ذوات العباد وصفاتهم متناول لتفرده 


nena SNe‏ ل 


Ne leery Garnier! الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ WE 


رابعًا: أقوال أهل SY‏ من السلف فى تقرير هذه القاعدة E‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


Ae الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بأفعال الله‎ a 
esa Enid Seb أن يكون‎ LY قاعدة: «كل حي‎ 
T أولا: المسائل الجرئية المندرجة تحت هذه القاعدة‎ 
A A TIA T T ثانيًا: المعنئ الإجمالي‎ 
AE الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ GU 
E الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة‎ fal رابعًا: أقوال‎ 
AS قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره»‎ 
RR أولة:المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة‎ 
اللا المت ا‎ RAA مانس‎ aR ثانيًا: المعنئ الإجمالي‎ 
er er ae ثالثا: الآدلة على تقرير هذه القاعدة‎ 
e الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة‎ fal رابعًا: أقوال‎ 
Es (AEN قاعدة: «اللْهُمَوْصُوفٌ بِالفِعْلٍ اللازم و‎ 
ee lee المسائل الجزتية المندرجة تحت هذه القاغدة‎ Wl 
a ثانيًا: المعنى الإجمالي لاو اموي امال وس و ل‎ 


ثالمًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة 21171101 


wy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


قاعدة: «وجوب الرضا بقضاء الله الذى هو فعله» ا 1 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة م ا 


ثانيًا: المعنى الإجمالى لمم ل د 


TES 0 الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ ÉG 
الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا‎ fal رابعًا: أقوال‎ 
EE قاعدة: «كل أمر ممكن في نفسه فالله قادر عليه»‎ 
Es أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة‎ 
ا‎ naar certain ثانيًا: المعنئ الإجمالي‎ 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة واد سوه لح ا‎ WE 
eas الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة‎ fal رابعًا: أقوال‎ 
SS قاعدة: «الله قادر علئ ما نزه عنه نفسه من الظلم»‎ 
BE أولا: المسائل الجزثية المندرجة تحت هذه القاعدة‎ 
TE SAREE SS المعنى الإجمالي‎ GE 
ies ثالمًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة ha eee‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر ey‏ 


قاعدة: «الشر لا يرجع إلى أفعاله سبحانه» AR‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة E‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي Aa SRA So‏ 
ÓG‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة e T TAE EE‏ 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة E‏ 
# يتفرع عن هذه القاعدة: قاعدتان: SS‏ 


القاعدة الأولئ: «لا يدخل فى الوجود ما كان شرًا محضًا 


ea إضافًا)‎ Coed بخلاف ما كان شرًا‎ Cade 


القاعدة الثانية: «امتناع إطلاق إرادة الشر على الله وفعله Gis‏ 


# الفصل السادس: القواعد المتعلقة بأفعال العباد Saker:‏ 
قاعدة: «الفعل إذا Jal‏ إل العبد عاد حكمه عليه دون غيره» 2521 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة ee‏ 


فالوس الما E T‏ اع ا 


ثالمًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ego A‏ 


١. 


wy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


رابعا: أقوال SY! fal‏ من السلف في تقرير هذه القاعدة oaks‏ 8 
قاعدة: «الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل تحت قدرته) ا 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة م WO‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي O TSAO‏ 
ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة aceasta‏ ا 
رابعا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


* الفصل السابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين فعل الله وإرادته وفعل 


العبد وإرادته SG E T EEO‏ ااا 
قاعدة: «أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم» A‏ حو NOU‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة Oa‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي VAC Austen en nuns:‏ 
WU‏ الأدلة على القاعدة E E‏ 1 1 1 1 1 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ASS‏ 


قاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد كسبًا لا تنافى إضافتها إلى الله 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر evry‏ 


أولا: المسائل الجرئية المندرجة تحت هذه القاعدة PETE‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ain ERO‏ 
ÉG‏ الأدلة على القاعدة ARR en‏ 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة N‏ 


قاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد لا تنافى أن تكون من فعل الله 


وقدره» 0 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة a‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي با ere‏ ا 
WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة i E‏ 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة eee‏ 


قاعدة: «الله جبل العباد على ما SR digs olf‏ 252 


أولا: المسائل الجرتة المندرجة تحت هذه القاعدة e‏ 


E EEEE SNe 


WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة سمو ا 


ف 


رابعًا: أقوال أهل SYI‏ من السلف فى تقرير هذه القاعدة eee‏ 


wy‏ قواعد أهل AYI‏ في الإيمان بالقدر 


# الفصل الثامن: القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله ... ١/4‏ 
قاعدة: «أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل) Piona‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة osta‏ 
GE‏ المعنئ الإجمالي EE SRA A T‏ 

ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة 6[ E o AIT‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


قاعدة: «ما ترتب على فعل الله من الغايات العظيمة متعلق بعلمه 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 000000 
ثانيًا: المعنى الإجمالي o‏ 1 110101 
WE‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة الا ل ل العا ا 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من ALS‏ في تقرير هذه القاعدة Aaa‏ 


قاعدة: «عدم علم الناس بالحكمة في فعله لا يستلزم نفي ثبوتها 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


EIEE EET sts eee hess ives Prenat 


RRR الأدلة على هذه القاعدة‎ WE 

# الفصل التاسع: القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال e‏ 
قاعدة: «الله هو الهادي المضل» AE eres‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة e‏ 
ثانيًا: المعنى الإجمالي ERS RSS‏ 
VIE‏ على تقرير هذه القاعدة eA‏ 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة wees‏ 
قاعدة: «هداية الله وإضلاله ناشئ عن علم الله السابق في عباده» 55 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة Ea‏ 
ثانيًا: المعنى الإجمالي E‏ نوو اسم O NS‏ 
WUE‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة O OE‏ 


ف 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة Si‏ 


قاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستلزم حصول هداية التوفيق 


wy‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أولا: المسائل الجرئية المندرجة تحت هذه القاعدة rset‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي A EEE‏ و NH cosa‏ 
WE‏ الأدلة على هذه القاعدة OREO‏ 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة Oa‏ 


قاعدة: «إضافة الهداية إلى العبد تعليمًا وإرشادًا لا تنافى إضافتها 


إلى الله إلهامًا وتوفيقا» a a‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة Sa‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 00000000111 0 sh etre‏ 
ÉG‏ الأدلة على هذه القاعدة Vee ences‏ 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


# الفصل العاشر: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين القدر والفطرة 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر ey‏ 


hg ee O dle’ الجر‎ BU 
Mi Ga ثالمًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ 


قاعدة: «إثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافى أن يؤمر العبد 


وينهل» FESSOR A E‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة ا 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ل ال ا ا EEL‏ 
WU‏ الأدلة على تقرير هذه القاعدة BESSA‏ 
رابعًا: أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 
قاعدة: Yo‏ يؤمر العبد بما عجز عنه. ويؤمر بما اشتغل بضده» EA‏ 
المعنى الإجمالي RMS ESR SA‏ 
الآدلة على تقرير هذه القاعدة لعسيو سس NO Oo‏ 
أقوال fal‏ الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة O e‏ 


قاعدة: Ley‏ قدره الله فى الدنيا والآخرة موقوف على الأسباب المحصلة 


wy‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


YG 8 sop و‎ ed الس‎ GU 
WV asione الأدلة على تقرير هذه القاعدة‎ WE 
E TE السلف فى تقرير هذه القاعدة‎ oye SV رابعًا: أقوال أهل‎ 


قاعدة: «كل سبب فهو موقوف على وجود أسباب أخرئ وانتفاء 


NV EOE الموانع»‎ 
a E E RRS الإجمالى‎ all 
فهرس الموضوعات 000107 ا‎ * 


هه © © © 


من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 


- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 

- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 

- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات. 

- شرح قواعد الآسماء والصفات. 

- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معنئ الصورة في ES gb‏ «خلق الله pal‏ علئ صورته». 

- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 


ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 


- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 

ثالنًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

السلف. 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
SJ Sy‏ 

- براءة أئمة السلف من التفويض فى صفات الله. 


- الأجوبة السنية على افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 


- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 


رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 


- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 
اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهت الكريم 


